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هذه الرسالة كالرحيق المختوم أهديها إلى أعز ما أملك في هذه الدنيا؛ إلى 
من أوصان ريي بالإحسان إليهماء وهذا أقل الإحسان؛ 
إلى والدتي» التي أحسب أن لم أنل خصلة خير ولا حظ توفيق إلا ما ومنها. 
إلى والدي الذي أحسب أنه قد أدى الذي عليه ورأى غمرة غرسه. 
كما أهديها إلى جيع إخوت: ساعد مهدي فائزة وبنيها محمد وأميمة» 
حنان» كرية. وزوجتي الوفيةء كما أهديها إلى جيع أفراد عائلتي بأصوها وفروعها 
وحواشيها من أعمام وأخوال وبنيهم. 
كما اهديها إلى جميع أصدقائي وأخص منهم: فؤاد كمال مباركية» مراد 
هشام» ورابح» حسان, وحيد» نصر الدين» ونور الدين» حسي .... وإلى كل 
طلاب العلم في كل صقع من أصقاع الأرض وفقهم الله خدمة الإسلام. 


4 شڪر وتقدہیں َ 


سألته فلا أملك إلا أر قول قولة الأنبيا. زر : رټ وزع کت آل نت اب 


رار ر 


ل ول ولدیک وان آعم صلخا رة وَألّى ميك فى جارك ك الصسلحیت ییوت ل 4 اللمل: 
9 ثم عملا بحدیث نبينا 5يد وهو قوله:« من ل٩‏ يشڪ ر للنارلك a‏ رواه الترمذي في 
البر والصلة» وصححه الألبان. 

فإننر قد م بشكري الجزيل إلر فضيلة شيخر وأستاخي الأستاڂ الءڪتون مصضصفىس 
حميداتئ » أكرم به وأنعم من أستاخ فقء تحمل عناء ومشفة قرلءة هذا البحث» فقصحح ونصعء 
سأ لله آر_ يجعله هاحيا مهيا ءوأز يجزيل خير الجزاء 

وأشكڪ ر أيضا إدارة وعما( مكتبة كلية العلوم الإسلامية بباتنة التر فتحت أبو[بها حون 
فلبة العلم وكذلك إدارة وعما مڪتبة جامعة الأمير به القاح ن تلڪ الجامعة التي 
غدت مأو لكل الب علم» يغد ىعليه! الصلبة خماصا ويرو جوز انا 

وللشڪر بعء خلت موصو إلر_چميع من أعاننر علر إأجازهذا البحث من الأماتذة 

الكرام وللزمللء الأفاض الذين شجعونر_علر إتمام الرمالة وتقديمها للمناقشة 


وله أسأ ر أز جم للك فر ميزان حسنات الجميع -آمين-. 
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إن الحمد لله حمده وتستعينه ونستغفره» و نعود بالله من شرور أنفسنا وسيغات أعمالنا» عن 
یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه 
وأشهك أن مداعبدةورشوله. 

٠ ا‎ E 

م مسلون ا چ آل عمران: 102 


و‌ تر ر ے 
A A E I mT 2 2‏ 
ی ِن نفس ولودوٍ وخلق مِنہا زوجها بب مهما رجالا کیا وضساء 


امإ اکان لیگ ریا ا و النساء 1: 
ا وفولوا فوا سیا © صلخ کم عسل ویغف ر کہ 
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ذنوبَکم ومن بطم اله ورسوله, فقد فاز فوزا عظيما اه الأحزاب: 0 - 71 آما بعد: 


فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وحير الهدي هدي محمد يلاء وشر الأمور عحدثاتمء 
وكل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» و كل ضلالة في النار. 

ثم مهما يكن من شيء بعد فإن شرف العلم بشرف المعلوم» وعلم الحديث النبوي الشريف 
من أشرف علوم الإسلام»ء لأنه يتعلق بالر كن الثاني من أ ركان التشريع» وهو السنة النبوية 
ومعلوم أن النقل كتاب ناطق بالبينة» وسنة حكمة وهي الحجة البالغة» وما هاديان إلى سواء 
ا 

والذي ييحث في علومهما هو باحث تحت قاعدة اليقين الذي لا يزال بالشك » فهو على بينة 
من ربه بء ولشرف المعلوم ازداد المتعلم به شرفاء لأنه حوی وصف ما به علم. 

والسنة الشريفة هي أعظم ما يتناول بالبحث وعمق النظر لأنه دحلها ما دخلها » ومن هذا 
المنطلق وتعويلا على فهوم ذوي الحمم العلية والنظر الثاقب من أئمة الحديث المتقدمين 
والمتأحرين» وما وضعوه من القواعد والمبادئ المؤسسة على النهج المستقيم والنظر القو» 
لإدراك الغاية القصوى ف هذا العلم» وبلو غ أعلى مقاصده ولتمكين الباحث من معرفة صحة 
الجحديث من سقيمه. 
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مفدفة. 


ومباحث علم الحديث مسخرة هذه الغاية» حيث إنه تم وضع معالم علم السنة رواية 


ودراية» من قبل هؤلاء الأئمة الفحول» ومن جاء بعدهم في كل عصر تبع هحم فيه» و كل من 
عوّل على علومهم وبذل الوسع في تحصيلها حصل له المراد» لأن طول الممارسة وملازمة أهل 
الفن تكسب المعدوم. 

رقد خض اله 0 اللحديت رجالا هم فر يسر اة لرهم نياع عل النايت: 
فدققوا النظر وأحالوا الفكر» فإذا تكلموا تكلموا ععرفة»وإذا سكتوا سكتوا عن علم. 

ومن هؤلاء الذين حصهم الله وء العلامة أبو محمد علي بن أحمد بن حزم به فهو بحق 
مَعْلّمة علمية عاليةء حافظ مدهش مع الدقة والفهم والتفتن في سائر العلوم» شهد له بذلك 
الموافق والمخحالف. 

وما إن سنحت لي الفرصة حي خضت غمار بحث لعلي أنضم إلى سلك من سبقَيٰ فيه» 
وفضلت أن تكون رسال قي موضوع حاولت قدر المستطاع أن يتسم بالحدة والحداثة من جحهة 
الطرح والمناقشة قي كل ما صلح تحصيل نظره »انتقاء من الآراء السابقة والنقود الافذة» فكان 
موضو ع البحث هو المسائل الحديثية الي حالف فيها ابن حزم جمهور الحدثين“» والذي أردت 
من خلاله أن أصل إلى أهم نقاط الافتراق والاحتلاف بين ابن حزم وجمهور المحدثين» وهل هذا 
الاحتلاف له أثر في واقع الرواية أم لا؟ 
آسباب اختيار الموضوع: 

لقد تم احتيار هذا البحث للأمور التالية: 
- الميل إلى دراسة علوم الحديث» وما له علاقة بالسنة رواية ودراية. 
- إبراز محال الخلاف بين ابن حزم وجمهور الحدثين» وأثر ذلك في الحانب التطبيقي حاصة عند 
ابن حزم بوه . 
- أن الدراسات الحديثية عن ابن حزم قليلة جحدًا» بمكن عدها على الأصابع» إذا ما قورنت 
بالدراسات الفقهية والأصولية عنده» واشتهار ابن حزم كأصول أكثر منه كمحدث» حي عند 
المتخحصصين. 


فمقدفمة. 
إشكالية الموضوع: 

ابن حزم من الحدثين الكبار الذين نصروا السنة » كما عرف عنه أنه خالف لكثير من الأئمة 
لظاهريته في الفقه والأصول والعقيدة»وإن الهدف من هذا الموضوع هو بيان وتوضيح الإشكال 
التالي: 

1- هل ابن حزم حالف جاهير المحدثين في مسائل معينة؟ 

2- هل له مدرسة مستقلة قي النقد الحديثي أم لا؟ 

3- هل له قواعد حاصة به في علم الحديث تأصيلا وتفريعا ؟ 

هذا ما سنحاول الإحابة عند فى هذا الببحث. 


منهج إعداد البحث: 


لقد تناول بحثي المسائل الحديثية ال حالف فيها ابن حزم جمهور الحدثين» وعليه فقد وظفت 
فيه المناهج الآتية: 
1. المنهج الاستقرائي: حيث احتهدت في جمع أقوال الإمام ابن حزم الحديثية الي تير يما وذلك 
من خلال كتبه المتاحة حاصة "المحلى والإحكام" . 
2. المنهج المقارن: حيث قمت بعرض هذه الآراء على ما ذهب إليه المحدثون ومقارنتها بكلامهم 
للوقوف على محل الخلاف . 
3. المنهج التحليلي :والذي حاولت من خلاله أن أقف على أهم الدوافع والأسس الي حعلت 
العلامة الحافظ ابن حزم يخالف ببعض آرائه الحديثية جماهير أئمة الحد يث. 
هذا وقد قمت بتخريج الأحاديث من الصحاح والسنن والمسانيد والموطأً »وإذا كان الحديث 
كما أنيٰ لا أترحم للأعلام المشهورين بالتأليف في الحديث وغيره» إلا إذا احتحت إلى ذلك. 
أحكامه» إلا نفرا يسيرا منهم. 
خطة البحث: 

لقد سرت قي بحثي على حطة تضمنت مقدمة» وفصلا تمهيديا» وفصلين رئيسيين وحانمة 
اشتملت المقدمة على التعريف بالبحث وبيان أهميته وأسباب اختياره. 


ر — 


فمقدفة. 
وأما الفصل الأول فهو ترجة الحافظ ابن حزم 


المبحث الأول: حول حياة ابن حزم حیث ذکرت امه ونسبه ونشأته وشيوخه وتلامیذه. 


والميحث الثاني: حول عصر ابن حزم» وتعرضت فيه إلى الحياة السياسية والاقتصادية 
وأما الفصل الأول: فقد ذكرت فيه المسائل الحديثية ال حالف فيها ابن حزم جمهور الحدثين 
رواية وتناولت فيه تمانية مباحث. 

المبحث الأول: الحديث الصحيح والحسن عند ابن حزم ومقارنته بكلام جمهور الحدثين. 

المببحث الثاني : حكم معلقات البخاري عند ابن حزم 

المبحث الثالث: الحديث المرسل عند ابن حزم 

المبحث الرابع: قول الصحابي أمرنا أو ينا أو من السنة كذا عند ابن حزم 

البخث الخامس: التدليس, عتد أبن حرم: 

المببحث السادس: زيادة الثقة عند ابن حزم. 

المببحث الثامن: الإجازة عند ابن حزم. 

وأما الفصل الثاني : فقد ذكرت فيه المسائل الحديثية الي حالف فيها ابن حزم جمهور الحدثين في 
باب الحرح والتعديل وتناولت فيه أربعة مباحث: 

المببحث الأول: العدالة عند ابن حزم. 

المبحث الثاني: الجهالة عند ابن حزم. 

المبيحث الثالث: الجهالة بالصحاي عند ابن حزم. 

المبحث الرابع: الأسباب الي حعلت العلماء ينتقدون ابن حزم ني علوم الحديث والرجحال. 

وقد انتهى البحث بخاتمة استعرضت فيها أهم النتائج والملاحظات الي وصلت إليها. 

كما وضعت ف فاية الرسالة فهارس علمية متنوعة. 


مفدفة. 
مصادر ومراجع البحث: 

لقد تنوعت عندي المصادر والمراحع الي اعتمدت عليها في إعداد هذه الرسالة المتواضعة» 
حيث إنيٰ اعتمدت على كتب علوم الحديث المتنوعة سواء قي المصطلح» ككتاب مقدمة ابن 
الصلاح ت 643م وشرو حها ونزهة النظر لابن حجر ت 852ه» والكفاية للحطيب 
البغدادي ت 463ه » ومختلف كتب المصطلح» أو كتب المتون كالصحاح والسنن وغيرهاء 
وكتب ابن حزم فهو العمدة ككتابي " الحلى والإحكام“» وبعض رسائله الأخرى» وكتب 
الرحال كتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب ونحوماء وكتب التراحم المختلفة» ولا أنسى 
اعتمادي على بعض البحوث الأكادمية الي أنحزت حول ابن حزم من مختلف الجامعات. 
الدراسات السابقة: 

ابن حزم شخصية علمية فذة» هذا اعتئ به الدارسون والباحثون» فكتبوا عنه عشرات من 
البحوث والمقالات في ختلف التحصصات» ولكنها في علوم السنة والحديث قليلة» ولعل اهم ما 
وقفت عليه هو : 
1. ”منهج ابن حزم في الاحتجاج بالسنة“» لصاحبها إسماعيل رفعت فوزي» وهي رسالة 
د کتوراه طبعت حديثا» وهي من أحسن ما كتب حول منهج ابن حزم ي علوم الحديث» وقد 
استفدت منها کثیرا. 
2. "المنهج الحديثي عند الإمام ابن حزم الأندلسي» لمؤلفه طه بوسريح» وهي عبارة عن رسالة 
ماحستير وفيها كثير من الفوائد» ولكنها م تخل من نقص» فهي لم تستوعب كل المباحث 
الحديثية» مع عدم التعمق تي بعض المباحث. 
3 الإامام أبو محمد ابن حزم وأصوله قي تصحيح الأحاديث وتعليلها من خلال كتابه الحلى» 
لمؤلفه الدكتور صا عومار الجزائري» وقد استفدت منها كثيرا في الأمثلة. 
4. الإسهام بيان منهج ابن حزم تي تعليل الأحبار من خلال كتابه "الإحكام" لمؤلفه بدر 
العمراني الطنجي» فهو كتاب لطيف فيه تنبيهات علمية مهمة ومفيدة »ولكنه لم يستوعب. 
5. "الحرح والتعديل عن ابن حزم الظاهري " لؤلفه الدكتور: ناصر بن حمد الفهدء وهو 
كتاب مفيد حدا» حيث إنه استقرأً كتب ابن حزم المطبوعة» ونظر فيهاء وبين حكم ابن حزم 
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فقدفة. 

والملحظ المهم حول هذه الدراسات هو عدم اتفاق الباحثين في بعض المسائل الدقيقة الي 
تكلم فيها ابن حزم» وخر ج كل واحد منهم بفهمه الخاص» بل بعضهم بالنفي و بعضهم 
بالإثبات في المسألة الواحدة» إذ كل من أدلى بدلوه ۾ يسلم من معترض» مما يدل على أنه ليس 
من السهل الوقوف على منهج أحد من الأئمة إلا باقتفاء المنهج الاستقرائي لكلامه مع طول 
الممارسة» وهذا كله من أجل التدقيق في الببحث. 

ومهما كانت صورة البحث» فإن معترف أن ما سأقدمه بفضل الله وعونه» ليس إلا حطوة 
متواضعة في مسيرة واسعة الحوانب عميقة الأغوار» تتغلغل ق دقائق المنهج النقدي بين ابن حزم 
وجمهور اححدين. 

SSE a O a aa OO ES 
الشخصية فلا داعى لذكرها هناء أما العلمية فكثيرة أهمها:‎ 

1- قلة الباع العلمي من حهة» وقلة التمرس على البحث العلمي من حهة أخحرى. 
2- صعوبة تحليل المادة العلمية المستخرحة من كلام ابن حزم» ولا أدل على ذلك من احتلاف 
آراء الباحثين في منهج ابن حزم العلمي الدقيق قي علوم الحديث» فتجد الآراء المحتلفة بل 
المتناقضة في المسألة الواحدة. 

وقي الختام أحمد الله وأثي عليه الثناء الحسن أن وفقيْ إلى إعداد هذا البحث وإتمامه» كما 
أو جه شكري الجزيل إلى شيخحى وأستاذي الأستاذ الدكتور: مصطفى حيداتو » الذي أشهد أنه 


عانن قراءة البحث برمته فصحح ونصح»› فأكرمٌ به وأنعمٌ من أستاذ» فقد تحمل عناء ومشقة 


طالب مبتدئ في البحث العلمى» أسأل الله اه أن يبارك قي علمه وعمله» وأن يجعله هاديا 


مهديا. 
كما لا يفوتئ أن أشكر إدارة كلية العلوم الاجتماعية والإسلامية بباتنة» الي اعترف ها 
بالفضل كل منصف» و كما لا يفوتن أن اشكر أيضا أساتذت الأفاضل الأكارم: أعضاء لحنة 


a CD 


مفدفة. 
المناقشة على ما بذلوه من جحهد قراءة الببحث» ورصد الملاحظات والتصويبات› الال الله 


أن ينفعيٰ بها وأن يجعلها ٿ ميزان حسناقم. 
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وتناولت فيه مېحثین: 
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الفصل التفهيدفي: أرجفة العافظ ابن عزض . 


عن (للرل: اہ( 


بين يدي هذا البحث أودٌ أن أقدم ترجمة للحافظ ابن حزم به » من أحل أن يقف 

الباحث على صورة واضحة المعا لم عن هذا العلْم الجهبذ الذي ملأ الدنيا بعلمه وشغل الناس 
بأفكاره» وقد أوردت ذلك كله في المطالب الآتية: 

امطلب الأول: امه ونسبه. 

المطلب الثان : نشأټه وطلبه للعلم. 

المطلب الثالث: شيو حه وتلاميذه. 

الملطلب الرابع: ظاهريته. 

الطلب الخامس: آثاره ومصنفاته. 

المطلب السادس: مكانته العلمية ووفاته. 


الفصل التفهيدي: أرجفة العافظ ابن عزمش . 


المطلب الأول:اسمه ونسبه ومولده هو: 


« الإمام الأوحد البحر ذو الفنون والمعارف» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن 
غالب بن صالح من خحلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي الأصل» مم الأندلسي 
القرطي اليزيدي» مولى الأمير يزيد بن أي سفيان بن حرب الأموي -رضي الله عنه- 
المعروف بيزيد الخير نائب أمير المؤمنين أبي ر ا 
وذكر جمهور المؤرخين”) أن نسبة ابن حزم ترحع إلى الفرس أصلا وإلى بي أمية بالولاء 
فجده الأقصى بالإسلام هو يزيد مولى يزيد بن بي سفيان» وقد ذكر هذا الحميدي تلميذه» 
وقد نبه ابن حزم على ذلك في شعرا قائلا: 

سما بي ساسان ودارا وبعدهم قريش العلى أعياصها والعنابب س 

کی و زلا قدت بتي عن درن اح فار 

ولتو ا ر ا ر اا 

أصل نصران وما عرف الإسلام إلا حده الأول (حزم)» ولم تظهر عائلته إلا على يد أبييه 
أحمد الذي شغل منصب الوزارة للمنصور بن أبي عامر» ولكن هذا شذوذ وحطأً. والدليل 
على ذلك أن ابن حزم نقسه علامة في الأنساب وقد ذكر ذلك في شعره وفي كتابه "جمهرة 


(.184/18 ) ^6 

(2) - أنظر: بغية الملتمس للضي تحقيق روجية السويقي دار الكتب العلمية بيروت ط1 .1417د ص354› جذوة المقتبس 
للحميدي» تحقيق روحية السويفي» دار الكتب العلمية» بيروت ط1 .1417ه ص 489» سير أعلام النبلاء (184/18)» 
اركلن لغار ا الان روت 5 2005-162 0544و اا ن ارال دت اشر 
مكتبة الخانجي ط1414(2ه) ج2 ص605 »نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب للتلمساني حققه محمد حي الدين دار 
الكتاب العربي بيروت (78/2)»وفيات الأعيان لابن حلكان تحقيق إحسان عباس دار صادر بيروت(325/3). 

(3) - ديوان ابن حزم»جمع وتحقيق صبحي رشاد عبد الكري» دار الصحابة للتراث طنطا مصر ص 67. 

(4) - وهو: ابن حيان الأندلسي المؤرخ» أنظر معجم الأدباء الياقوت الحموي تحقيق إحسان عباس دار الفرب الإسلامي 
ط1993(1ھ) ج1656/4. 

(5) - مدينة بالأندلس كبيرة غربي غرناطة» ”الروض المعطار في حبر الأقطار“» محمد بن عبد المنعم الحميري تحقيق إحسان 
بان وة تاشر لان روت 2 41980 212 507 


الفصل النفهيدني: أرجفة الحافظ ابن عزم . Cm‏ 
أنساب العرب"» وكذلك لم يصح لأحد من أصحاب السير والتواريخ هذه المقالة» فيبقى 
على الأصل المعروف وهو أنه فارسي الأصل. 
مولده: 

ولد ابن حزم الظاهري بقرطبة وقد ذكر ابن حزم تاريخ ولادته بالشهر واليوم بل وحزء 
اليوم الذي ولد فيه» فقد كتب ابن حزم جخط يده إلى أحد القضاة وهو أبو القاسم صاعد بن 
أحمد يخبره عن مولده» قال صاعد :(كتب إلي أبو محمد بن حزم بخطه يقول: ولدت بقرطبة 
قي الجانب الشرقي من ربض منيه المغيرة قبل طلوع الشمس وقبل سلام الإمام ممن صلاة 
الصبح» آخر ليلة الأربعاء آحر يوم من شهر رمضان المعظم» وهو السابع من نونير سنة أربع 
ونمانين وثلانمائة بطالع ا 
فيدلك هذا التعيين للتاريخ على عناية أسرة ابن حزم بتاريخ ولادة آحادهاء وإلاً فإن ابسن 
حزم لا يعرف ذلك التاريخ الدقيق عن ولادته» ويدل كذلك على تحضر الأندلس وعنايية 
أهلها بأخبار مواليدها وعلى رفقة شأن أسره ابن حزه“. 
المطلب الثاني: نشأته وطلبه للعلم 
نشاته: 

نشأً ابن حزم منذ نعومة أظفاره ي بيت عز ومال وحاه عريض» فأبوه أبو عمر أحمد بن 
سعيد كان أحد وزراء المنصور حاجب الخليفة الأموي "هشام المؤيد".وعليه فقد نشأً ابن 
حزم ني قصر أبيه» نما يدلك على أنه عاش حياة مترفة منعمة» لم يعرف في طفولته الجحاحة 
والحرمان» وقد حرص أبوه كل الحرص على تعليمه وتربيته» وقد تلقى تعليمه ونقافته الأول 
على يد النساء والمربيات والجواري في ذلك القصر» وكان هذا تأثير كبير على شخ صيته» 
فعلمنه كريم الخلال» وحسن المعاشرة بالمقال والفعال» وحفظنه القرآن الكرم وعلمنه البيان 
والأخبار والآثار» وروين له الأشعار حن بلغ مبلغا من الذكاء والفطنة كبيراء يجيد النتقل 
(1) - سير أعلام النبلاء للذهي (21/18) وصاعد هو ابن أحمد بن عبد الرحمان بن محمد بن صاعد التغبي قاضي طليطلة› 


توفي سنة 462 » الصلة لابن بشكوال ج1ص370. 
(2 - ابن حزم حیاته وعصره لاي زهرة»دار الفكر العربي »القاهرة» ص 21 


الفصل التفهيدني: ترجفة الحافظ ابن حزش . CD‏ 
ويحسن النظم والنثر على البديهة وله معرفة بالسير والأخبار» وقد ذكر ابن حزم عن نفسه 
أنه حالس النساء ني صباه ولم يعرف غيرهن فقال: (ولقد شاهدت النساء» وعلممت من 
أسرارهن مالا يكاد يعلمه غيري لأ ربيت في حجورهن را ن و ار 
غيرهن» ولا الست الرحال إلا ونا تي حد الشباب» وحين تفيل وحهي وهن علمنيي 
القرآن» ورويني كثيرا من الأشعار» ودرّبنن في الخط» ولم يكن كدي وإعمال ذهي منذ 
أوّل فهمي» وأنا ي سن الطفولة حداء إلا تُعرّف أسبايمن والبحث عن أخبارهن وتحصيل 
ذلك» وأنا لا أنسى شيعا ما أراه منهن» وأصل ذلك غيرة بد ت ا وسوء ظطظن 
في حهتهن فطرت به» فأشرفت من أسبابمن على غير قليل) » ومع هذه التربية السائية 
والبيعة المنعمة» فقد كان ابن حزم مثالا للعفة والاستقامة» وقد شهد هو بذلك لنفسه» فقال 
(ومع هذا يعلم الله ¬ وكفى عليما- أن بريء الساحة» سليم الأدم» صحيح البشرة» تقي 
الحجزةء وإ أقسم بالله أحل الإقسام أن ما حللت مثزري على فرج حرام قط ولا يحاسبين 
رق :بكر ة لزنا معد عقلت ,إل يرما هذا وال امود على ذلك ©. 
وقد ساعدت هذه الحياة الرغيدة الآمنة ابن حزم على الإقبال على طلب العلم والحد 
والاحتهاد فيه لا رغبة في الدنيا والمال» فقد أوت منه حظا كبيراء ولكن طابا لعلوا الققدر 
العلمي ف الدنيا والآحرة ^ . 

إذا هذه هي نشأة ابن حزم الأولى في رخاء واستقرار وأمن ولكن كل ذلك م يدم طويلا 
حن توالت عليه لحن والمصائب» وبعد ذلك وجهه والده لصحبة أناس أختارهم من ذوي 
العلم والفضل نما كان له الأثر القوي قي رسوخ التربية وحسن الاستقامة والعفة» يقول ابن 
حزم :(إني كنت وقت تأجحج نار الصباء وشَرّة الحداثة» وتمكن غرارة الفتوة مقطورا حظورا 
على بين رقباء ورقائب» فلما ملكت نفسي وعقلت صحبت أبا علي الحسين بن علي 
الفاسي في ججحلس أبي القاسم عبد الرحمان بن أبي يزيد الأزدي شيخنا وأستاذنا طٍ وكان 


d)‏ - ابن حزم» طوق الحمامة» دار صادر بيروت ط 1424(1ھ-2003 م )ص62. 
ر2 - نفسه ص139. 
(3) - نفح الطيب للتلمسان»( 77/2). 


الفصل النفهيدفي : ترجفة الحافظ ابي حزم . 


أبو علي المذكور عاقلا عالما عاملا ممن تقدم في الصلاح والنسك الصحيح ف الزهد قي الدنيا 
والاجتهاد للآحرة» وأحسبه حَصورا لأنه م يكن له امرأة قط» وما رأيت مثله جملة علما 
وعملاء ودنا وورعاء فنفعی الله به کثیراء وعلمت موقم الإساءة وقح العصية: 

ومنذ أن بلغ ابن حزم الخامسة عشر من عمره حي دحلت بلاد الأندلس عصر 
الاضطراب والفتن والمحن وكان أول هذه المحن الي تعرض هما ابن حزم هو ابتعاد والده ممن 
الوزارة بعد مقتل عبد الرحمان الناصرء وقد تأثر بذلك تأثرا كبيرا» وبعد هذه الفترة توالت 
امحن وقتل المهدي وولي هشام من الحكم "المؤيد" الزمام» فذاق آل حزم مرارة الاضطهاد 
وتتابعت عليهم النكبات واعتدي عليهم بالاعتقال والترقيب والإغرام الفادح» وق تلمك 
الأحوال اجتاح مرض الطاعون قرطبة» وفيه توي أحوه سنة 402ه» ثم تبعته زوجته بعده 
تة و كذلك والده ق نفس السنة و قرل الفان تتوال على أبن حرم عاما بعد عام 
حن إنه دحل السجن مرات وخرج من قرطبة مرات متعددة» لما فيها من الفوضى 
والاضطراب» وهكذا كانت نشأة ابن حزم مزيجا بين السعادة والشقاءء ولا شك أن هذه 
النشأة لا يشك عاقل أن ها أثرا بالغا ي تكوين شخصية ابن حزم " فكان مزاجا من الرقة 
وال و راط اة ا ا 
طلبه للعلم: 

ذكرنا أن ابن حزم عاش قي أول حياته عيشة منعمة قي ظل والده أحمد بن سعيد الذي 
هيا له سبل تحصيل العلم» حيث حرص على تعليمه مبادئ العلوم منذ أن كان طفلا صغيراء 
فتعلم القرآن على النساء والجواري» وروين له بعض الأشعار وعلمنه الخط واللغة وتخلق 
بأعظم الخلال والأوصاف» ولا ناهز الحلم أحذه والده معه إلى بعض جالس الحاجب المظفر 
بن أبي عامر ومع فيها أبا العلاء صاعدا نشيد الشعرء ولا بلغ الثالثة عشر من عمره صاحب 
الشيخ أبا علي الحسين بن علي الفاسي المؤدّب الزاهد فلازمه وانتفع بعلمه» وكان يحضر معه 


(1) - طوق الحمامة» ص139. 
ر2 - طوق الحمامة» ص123. 


63 -ابن حزم حیاته وعصره لاي زهرة» ص26. 


الفصل النفهيدي : تر جفة الحافظ ابر حزم . 


بعض الس العلماء الكبار الأخيار» فحضر مجلس أبي القاسم عبد الرحمان بن أي يزيد 
الأزدي ومع منه الحديث وأحذ عليه شيا من النحو ال 
ها ما و ا ن ال عر هان ج ا او و 
الأربعمائة» ومع من أبي القاسم عبد الرحمان بن عبد الله الهمذان الوهران المعروف بابن 
ا ئ 

وقد اهتم أبو محمد بدراسة المذهب السائد ق الأندلس وهو مذهب الإمام مالك» فقد قراً 
لموطاً على عبد الله بن دحّون» المالكي وتفقه على مذهب مالك ثم تحول إلى ممذهب 
الشافعي ومع من أبي القاسم سلمه بن سعيد الأنصاري» ولزم مذهب الشافعي حن تعرُف 
على شيخه أبي الخيار مسعود بن سليمان بن مفلت» الذي كان متأثرا بآراء داود بن علي 


الأصبهان الظاهري”» فدرس عليه الفقه واستحسن طريقته الظاهرية في الفقه» فتبّى هذا 


المذهب» وأصّل له الأصول» وقعد له القواعد» ودافع عن حياضه غاية المنافحة» حن عيب 
عليه ذلك. 

وبعد أن تعرفنا على ابن حزم من حيث النشأة وطلبه للعلم» نعرّج إلى ذكر رحلاته: 

م تذكر المصادر الي ترجمت لابن حزم أنه رحل خارج الأندلس» ولكنه رحل داحل 
البلاد عدة مرات عندما ترك الوزارة» وكذلك بسبب حدته في الرأي ومعارضته للفقهمايء 
RE a ESSE a E O a‏ 
بلادهم» وكانت نفسه تشتاق إلى زيارة المشرق وبغداد الي هي قبلة العلوم» والعلماء لينهلوا 


E O E O E E E E E E E 


(1) - ينظر: طوق الحمامةص131. 

(2 - أحمد بن محمد بن الجسور الأموي أبو عمر محدث مكثر مات بقرطبة سنة 407ه, البغية (197). 

(3) - أبو القاسم عبد الرحمان بن عبد الله الهمذان الوهراني» كان خيرا صالحا توفي نة 411هء السير للذهي ج17 
ص332. 

(4 - بغية اللتمس» ص143. 

(5) - داود بن علي بن خلف الأصبهان أبو سليمان الملقب بالظاهري لأحذه بظواهر النصوص» ولد بالكوفة وسكن بغداد 
ونال شهرة واسعة وهو أحد الأئمة المشهورين» الحتهدين» مات سنة 170ه» ينظر: السير للذهي( 97/13) 


الفصل النفهيدفي : تر جفة الحافظ ابر حزم . 


اة افر ا ب الکن ب 
فإن يرل الرحمان رحلي بينهم جا و واا اک 
هناك يدرى أن للباغصة * وأآن كسادالعلم اف القربة 
الطلب الثالث: شيو خه وتلاميذه. 


* 


و 

ذكرنا أن ابن حزم مله تلقى تعليمه الأول على يد النساء فعلمنه القرآن» وحفظنه 
كيرا من الأشعار ودربنه الخط» وبعدها صحبه أبوه إلى أي على الحسين الفاسى فقراً عليه» 
وبعد أن بلغ ابن حزم حدٌ الشباب تلقى العلم على أيدي كبار الشيوخ ف الأندلس في شي 
الفنون وهم كثيرون حداء فمنهم في الحديث وبعضهم ق التفسير وبعضهم قي الفلسفة 
والمنطق وغيرهم. 
وسنحاول في هذا المطلب ذكر بعض شيوخه الذين أحذ عنهم ف مختلف العلوم: 
* ني علم الحديث وغيره: تلقى ابن حزم الحديث من امحدثين الذين التقى بم يي الأندلس 
في مختلف أرحائها وبلغ فيه الذروة حي صار الحافظ البار ع» وكان من أبرز شيوخه ف ذلك 
ما يلى: 

ت . 2 
الغساني وغيرهم توفي سنة 478د 
2- أحمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن أصبغ البيان القرطبي روى عنه ابن حزم مصنفه 
مات سنة 7430 . 
3- أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد بن الجسور محدث مكثر كان من أهل العلم والفهمم 
والحفظء توق سنة ۸401 . 


(1) - ديوان ابن حزم الظاهري» ص77. 

(2) - السير للذهمي» (185/18)ءالصلة لابن بشكوال ج1[ص67. 
(3) - الصلة ج1 ص47 و السير»( 185/18). 

(4) - السير للذهي» 185/18 الصلة لابن بشكوال ج2ص415. 


الفصل النفهيدفي : تر جفة الحافظ ابر حزم . 


4- أحمد بن محمد بن عبد الله المقري الطلمنكي محدث كبير وعنده علم بالقرآن الكريم توفي 
سنة 7420 . 

5- حمام بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن أكدر الأطروش القاضي أبو بكر القرطي محدث 
کبیر روى عنه ابن حزم صحيح البخاري» ومصنف عبد الرزاق ومسائل أحمد بن حنبل 
وأحاديثه ومصنف بقي OT‏ 

6- سلمه بن سعيد الأنصاري» أبو القاسم الأشجي» توف سنة 406ه7. 

7- عبد الرحهمان بن سلمه الكنان القرطي» أبو المطرّف المتوف سنة 2446© . 


8- عبد الرحمان بن عبد الله بن حالد الممذان الوهران» ابن الخرّاز أبو القاسم المتوف نة 


411 . 
9- عبد الله بن عبد الرحمان المعافري البلنسي أبو عبد الرحمان» بن الححاف» المتوف سنة 
7 . 
10- عبد الله بن محمد بن ربيع التميمي القرطي» أبو محمد» ابن بنوش» المتوف سنة 
2415 . 
1- عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الفرضي من أهل قرطبة توفي سنة 
403ھ °. 


2- عبد الله بن يوسف بن نامي الرهون» المتوف سنة 7435. 


(1) - السير» 185/18. وبغية املتمس ص 139 . 

(2 - المصدر السابق » و وبغية اللتمس ص 236 . 

(3) - جذوة المقتبس» ص187. وبغية الملتمس ص 274. 
ا 

(5) - سر أعلام النبلاء للذمي»( 333-332/17» وحدوه المقتبس» ص256. 
(6) - الصلة لابن بشكوال ج1ص263. 

(7) - المصدر السابق ج2 ص415. 

8 ا2 

(9) - السير للذهمي ج18ص185. 


الفصل النفهيدفي : تر جفة الحافظ ابر حزم . 


ت چ 1 
n ٤ 2‏ ء ع 2 
14- | هلب بن أبي صفرة بن أسيد الأسدي فقيه محدث توفي سنة 436د 
5- يجى بن عبد الرحهمان بن مسعود بن وجه الجنة القرطي وهو أعلى شيخ عنده توفي 
سنة 7404 . 
8- يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري» أبو عمر القرطي إمام عصره ووحيد 
دهره المحدث البار ع والحافظ المكثر المتوف سنة °463. 
9- يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث» أبو الوليد القرطي» ابن الصعًار موف سنة 
429ھ . 
وغيرهم من العلماء الذين مع منهم ابن حزم مله » وهم كثيرون حدا. 
ب-تلامیذه: 
بالرغم من المكانة العلمية العالية ال كان عليها ابن حزم بوبه » إلا أنه لم يقدّر له أن 
يخلفه كتير من التلاميذ يتوارئون مذهبه ويحملونه بعد وفاته فکرا وعلماء فهم قليلون» ومن 
بینهم: 
1 اصاعد بن أدبن غي الرحان التغلى من أل قرطة ترق عة 02462 . 
ء ع 7 
2- أبو محمد الإمام الوزير» والد أي بكر بن العريي“» توفي سنة 493ه. 
or‏ ع ٌ 8 
و بن سعيد العبدري أبو الحسن» توي سنة 2491 ً 


(1) - الصلة لابن بشكوال ج2 ص14 5»والسير للذمي ج18 ص185. 

(2) = المصدر السابق» ڄ2ص592. 

(3) - جذوة المقتبس» ص354 سير أعلام النبلايء 204/17. 

(4) - جذوة المقتبس» ص346-344» سير أعلام النبلاىء 163-153/18. 
(5) - الصلة ج2ص 685 سير أعلام التبلاءء (17/-570-569). 

(6) - الصلة» (59/1) 

(7) - سير أعلام النبلاءء (130/19). 

(8 - الصلة 614/2. 


الفصل النفهيديي : أرجفة الحافظ ابن حزم . a‏ 

4- الفضل بن علي بن أحمد بن حزم» أبو رافع» وهو ولد الحافظ ابن حزم توفي سنة 
479 . 
5- محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي الحميدي» مكثر للرواية عن ابن حزم وهو 
عدت کی وخافظ کر ترق دة 22488 
الطلب الرابع: ظاهريته 

إن الحديث عن ظاهرية ابن حزم يستدعي منا أن نتكلم أولا عن نشأة اذهب الظاهري 
وكيف تم انتقاله إلى الأندلس. 
نشأًة المذهب الظاهري: 

لقد ظهر هذا المذهب في المشرق العربي» ويرجحع الفضل في تأسيسه إلى داود بن علي 

بن غل الأضقان» ققد كان هذا الر جل اسك راھدا رعا قيا درس ول اذهب 
الشافعي و كان من أكثر الناس تعصبا له» وصنف المصنفات في فضائله» ولكنه لم يلبث قليلا 
حي حرج عنه» وانتحل القول بالظاهر» وقال أن المصادر الفرعية هي النصوص فقطء وأبطل 
القول بالقياس ولم يأحذ به» وبإجماع العلماء أنه هو أول من أظهر القول بالظاهر» وكانت 
كتبه تملوءة حديثا» وفقهه هو فقه النصوص بشكل عام وفقه الحديث بشكل خاص» ولكن 
العلماء لم يكثروا من الرواية عنه لأمور: 
1-إنكاره القياس جلة» فبذلك حالف جمهور الفقهاء وامحدثين كأحمد وإسحاق في زمانه. 
2-تصريحه بأن القرآن محدث» وقد وقع في ذلك الزمن فتنة عظيمة سبب الققول بخلق 
القرآن وأن هذا كلام أهل البدع» فلذا عدوه من آهل البدغة“. 
3-وأحذ عليه أنه منع التقليد مطلقاء أحاز لكل من فهم العربية أن يتكلم في الدين بظاهر 
القرآن والسنة حي حرا العامة على ما لا قبل هم به ألا وهو أحذ الأحكام الشرعية مباشرة 


(1) - تذكرة الحفاظ للذهي دار الكتب العلمية بيروت »ج3 ص 1146. 
(2) - سير أعلام النبلاءء 120/19.والصلة لابن بشكوال ج3ص818.وتذكرة الحفاظ للذمي ج3 ص1146. 
ر@G‏ - الخطيب البغدادي» تاریخ بغداد دار الكتب العلمية بيروت»› 374/4( 


الفصل النفهيدي : تر جفة الحافظ ابر حزم . 


لكاب وال فل اماب ر رها ق ٠‏ عا ع ا ا هي ى اة 
اثالث والرابع الهجريين انتشارا واسعاء حي كان هو رابع المذاهب الأربعة. 

وقي القرن الخامس الهجري خبا ضوء المذهب الظاهري في المشرق وحل محله اللمذهب 
الحنبلي »ولكن رغم ذلك لم يندثر هذا المذهب بل سطع نحمه من جحديد بققوة في بلاد 
المغرب الإسلامي خحاصة ن باذ الأندلسن©. 

وكان أول مصرّح بالظاهرية هو القاضي منذر بن سعيد لبلوطي» الذي كان بميل إلى 
رأي داود بن علي المتوف سنة 355ه. حيث إنه مكن ممذا المذهب غاية التمكين» لمكانتته 
العلمية ف دولة الناصر»ء فهو خحطيب الأندلس المفوه» وقاضي الجحماعة قي قرطبة» وبعدها 
استمرت الظاهرية كمذهب مستقل حي وصلت إلى مؤصل أصوهما ومرسي قواعدها العلم 
الجهبذ ابن حزم له فكان بحق هو إمامها القان“. 
المطلب الخامس: آثاره ومصنفاته. 

يعتبر التأليف عند ابن حزم موطن الجلال والجمال والجاذبية الغريبة في حياته العلميية» 
الدامغة المتألق نحمها على مدى عشرة قرون كاملة» يتجاذما الناس بالدرس والفحص» 
والقراءة والإقراء» ويكفي جلة وتفصيلا أما حل إعجاب من أنصاره وخحصومه» على حد 
سواء» كيف لا يرغب فيها المتعلم وهي تفسير للوحيين الشريفين» وتحرير للأحكام وإخراج 
الناس من الزيغ والتعصب للمذاهب والانتصار للطوائف» ولو لم يكن من مؤلفاته إلا كتابه 
«امحلى» النافع العطار الذي حلاه بالآثار لكفاه ذلك» ولكن كتبه ملأت المكتبة الإسلامية 
فمنها الطويل والمختصر في فنون شى من العلم» يدلك دلالة واضحة على الموسوعية العلمية 
ال كان يتمتع ما هذا العلّم الجهبذء لأن همه الوحيد كان هو حب العلم وطلبه وتعلمه 
وتعليمه» وقد آبان هو عن ذلك بقوله: 


مناي من الدنيا علوم أبثها وأنشرهااق كل باد وخاض ر 


.260 ابن حزم حیاته › لاي زهرة» ص‎ d) 
ر2 این حزم حیاته وعصره.262‎ 
-نفسه ص266‎ 3( 


الفصل النفهيدفي : تر جفة الحافظ ابر حزم . 5 


دعاء إلى القرآن والسنن الي EERE EE‏ 

قد كثرت مصنفات ابن حزم» وانتشرت في كل مكان وفي تلف الفنون في الحديث 
والفقه والأصول والسيرةء واللغة» والأدب» والفلسفة» والمنطق والأحلاق» والسياسة 
والتاريخ والأنساب والملل والنحل» وهمذا يقول عنه تلميذه صاعد بن أحمد: (أحبرن ابنه 
الفضل المكتّى أبا رافع أن مبلغ تواليفه في الفقه والحديث والأصول والنحل والملل وغير 
ذلك من التاريخ والنسب وكتب الأدب والرد على المعارض نحو أربعمائة بجلد» تشتمل 
على قرب من انين ألف ورقة» وهذا شيء ما علمناه لأحد ممن كان ف دولة الإسلام قبله» 
إلا لأبي حعفر محمد بن جحرير الطبري» فإنه أكثر أهل الإسلام تصنيفم . 

إلا أن مؤلفات هذا الإمام لم تصل كلها إليناء إذ فقد الكثير منهاء ولعل السبب في ذلك 
هو أن مذهبه کان يخالف مذهب اهل بلده فهو ظاهري» وكذلك حدته وشدته على غالفیه 
حي عُودي من قبل أكثر علماء عصره» فهجروه وحذروا الناس منه» وأغروا به السلاطين 
فأحرقوا كتبه حن قال هو في ذلك: 

فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي * تضمنه القرطاس بل هو قي صدري 

يسير معي حيث استقلت ركائبي * ويل إن أنرل ويدفن في قبري 

دعون من إحراق رق وكاغد * وقولوا بعلم كي ير الناس من يدري“ . 

واحتلف الذين ترجموا لابن حزم في عدة مصنفاته» لكثرها وانتشارهاء وكل بحسب ما 
وصل إليه من الكتب »ولقد ذكر الحافظ الي ار اماس ورن ي 
وقد أحصى الشيخ أبو عبد الرحمان بن عقيل الظاهري ما لم يصلنا من كتبه فبلغت ثلاثة 


» ٤ E 5 lk 
ونانین کتاباا وسنحاول ان نك کر اهم مۇلفات ابن حزم الموجحودة:‎ 


(1) - وسير أعلام النبلاء للذهمي »(206/18) 

(2) = الصلة لابن بشكوال (605/2)» 

(3) = دیوان ابن حزم ص88. 

(4) - السير الذهي» (197-193/18). 

(5) - جلة الفيصل السنة الثالثةء العدد26, مقال تحت عنوان "آثار ابن حزم المغقودة لابن عقيل الظاهري» سنة1399ه . 


الفصل التفهيدني: ترجفة الحافظ ابن حزش . 

ا / في علوم القرآن: 

- المسائل اليقينية المستخحرحة من الآيات ا 

- رسالة القراءات المشهورة قي الأمصار الآتية بجيء التواتر . 
ب/ علوم السنة النبوية: 

a N U Ea 

ج/ علوم العقيدة: 

- الأصول والفروع“. 

- الدرة ما يلزم اعتقاده في الملة والنحلة باحتصار وبيان“. 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل. 

hl E aE 

i E 


-النصائح المنجية والفضائح المحزية لحميع الشيعة والنوارج والمعتزلة والمرجعة. 


(1) - ابن حزم وحهوده في البحث التاريخي لعويس» ص121» وهو مخطوط. 

(2) = نشره إحسان عباس ضمن جوامع السيرة. 

(3) - نشر بتحقيق سيد كسروي »دار الكتب العلمية. 

(4) - نشر عدة مرات وآخحرها دار الكتب العلمية. 

(5) - نشر بتحقيق: الدكتور أحمد بن ناصر الحمد » مكتبة التراث مكة المكرمة. 

(6) - طبع عدة مرات» وآخرها بتحقيق: الدكتور عبد الرحمان عميرة ومد إبراهيم نصر في خمس جحلدات. 
(7) ¬ نشر بتحقيق: سعيد الأفغان. 

(8) - نشر ضمن جحموعة رسائل ابن حزم» إحسان عباس» الحزء الرابع. 


(9) - مطبوع ضمن كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل» الجزء الرابع. 


الفصل النفهيدفي : ترجفة الحافظ ابر حزم . 


د/ ف أصول الفقه: 
- إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل. 
- الإحكام في أصول الأحكاء. 
ت مراب الاجا 
ا اول ا 
جا ف علم الفقه: 
- حجة الوداع. 
- رسالة في تسمية من نقل عنه الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة 
اف 
- رسالة في طهارة الكلب والرد على من قال بنجاسته. 
ر ق 
ا 2 
- كتاب الحلى بالاثار۵". 


(1) - أشار الدكتور عويس في كتاب ابن حزم وجهوده في البحث التاريخي أنه طبع»وهو مخطوط في مكتبة غوطة بالأندلس 
برقم640. 

(2) - نشر عدة مرات» ومنها طبعة بتحقيق: أحمد محمد شاكر. 

(3) - نشر عدة مرات» ومنها طبعة دار ابن حزم. 

(4) - نشر بتحقيق: محمد النجدي دار الإمام الذهبي» وطبع عدة طبعات. 

(5) - نشر عدة مرات آحرهاء بتحقيق: أي صهيب الكرمي في الرياض 1418ه. 

(6) = نشره إحسان عباس ملحقا بجوامع السيرة. 

(7) - هو: ضمن جموعة رسائل ابن حزم الموجودة ععهد المحطوطات العربية. 

(8) - نشر ضمن رسائل ابن حزم» إحسان عباس» الحزء الثالث. 

(9) - نشر ضمن رسائل ابن حزم» إحسان عباس» الجزء الأول. 


(10) - نشر عدة مرات» منها نشر الطبعة المنيرية» بتحقيق: أحمد محمد شاكر» وهو من أشهر كتبه. 


الفصل النفهيدفي : ترجفة الحافظ ابر حزم . 


ط/ علم التاريخ والسير: 
TA e‏ 
OE a‏ 
- رسالة في جمل فتوح الإسلام“. 
- رسالة في أسماء الخلفاء“. 
کا الو 
O E E‏ 
- نقط العروس في تواريخ الخلفاء. 
ك/ علم الجدل والكلام: 
- التقريب لحد المطق. 
ه/ الآدب والشعر والآخلاق: 


EE 
. دیوال شعر بن حزم‎ 
رسالة قي مداواة النفوس وتمذيب الأحلاق والزهد ق الرذائل‎ - 


E 


(1) - نشر عدة مرات» منها تحقيق: عبد السلام هارون» دار المعارف» 1382ه. 

(2) > نشر ضمن بجحموعة رسائل ابن حزم لإحسان عباس» الجزء الثاني 

(3) - نشر ضمن بجموعة رسائل ابن حزم لإحسان عباس» الجزء الثاني 

(4) - نشر ضمن بجحموعة رسائل ابن حزم لإحسان عباس» الجزء الثاني 

(5) - نشر بتحقيق: الدكتور إحسان عباس وناصر الأسد» دار المعارف» 1956ه. 

(6) - نشر ضمن جحموعة رسائل ابن حزم» لاحسان عباس» الجزء الثاني 

(7) - نشر عدة مرات» منها تحقيق إحسان عباس ضمن جموعة رسائل ابن حزم» الحزء الثان. 
(8) - نشر ضمن رسائل ابن حزم لاحسان عباس» الجزء الرابع» ينظر: السير» 194/18. 
(9 - نشر بتحقيق: صبحي رشاد عبد الكري» سنة 1410ه. 

(10) - نشر عدة مرات» تحقيق: إحسان عباس ضمن الرسائل» ونشر دار الكتب العلمية» 1985م. 
(11) - نشر عدة مرات» منها طبعة مكتبة الصحابة» وحققتها إحسان عباس ضمن الرسائل. 


(10) 


و/ الردود العلمية: 


- الرد على ابن النغريلة اليهودي“. 
الد عل لدي اغارف 
الراك اهر ةق الد غل اكا افاس 
EEE BON SERE EE‏ 
وبعد فهذه بعض كتب ابن حزم الموجودة وبعضها مطبوع» كما أن البعض الآحر 
مخطوط وبعضها مفقود» وهذا يدلّك على مكانة هذا العلم الجهبذء الذي تنوعت أنواع 
کا ا ا 
الملطلب السادس: مكانته العلمية ووفاته. 
إن من يقرأ طرفا في كتب التراحم والأحكام يرى الإعجاب البالغ» والتطلع الشديد من 
أهل العلم في كل عصر ومصر مذا العلم الجهبذء الذي تبوأً مكانة علمية عالية» وبلغضت 
شهرته المشرق والمغرب» اعترافا بفضله وتفوقه في كثير من الفنون» وقل أن تفتح كتابا إلا 
ووحدت لابن حزم فيه ذكرًا» كيف لا وهو العام امحدث والفقيه المؤرخ وصدق أبو حيان 
مؤرخ الأندلس الذي قال فيه: ركان حامل فنون من حديث وفقه وحدل» ونسب» مع ما 
يتعلق بأذيال الأدب» مع المشا ركة ف أنواع التعاليم القديعة» ومن المنطق والفلسفة» وأكثر 
معايبه زعموا عند المنصف له حهله بسياسة العلم الي هي أعوص إيعابه ويخلفه عن ذلك» 
على قوة سبحه ق أغماره» وعلى ذلك فلم يكن بالسليم ق اضطراب أرائه» فغيب شاهد 
عليه عند لقائه» إلى أن يحرك بالسؤال فينفجر من بحر علم لا تكدره الدلام °. 


(1) - نشر ضمن رسائل ابن حزم لإحسان عباس الحزء الثالث. 

(2) - نشر ضمن رسائل ابن حزم للإحسان عباس» الحزء الرابع. 

(3) ¬ نشره بحمع اللغة العربية عصر» بتحقيق: محمد المعصومي. 

(4) > نشر ضمن رسائل ابن حزم لاحسان عباس» الحزء الثالث. 

(5) - سير أعلام النبلاء للذهي» 195/18. 

(6) - الذهي» تذكره الحفاظء (1151/3)» وانظر السيرء (200/18.) 


الفصل النفهيدي : تر جفة الحافظ ابر حزم . EB‏ 


وقال أبو عبد الله الحميدي :(كان ابن حزم حافظا للحديث وفقهه» مستنبطا للأحكام 
من الكتاب والسنة متفننا في علوم جمة» عاملا بعلمه» ما رأينا مثله فيما احتمع له من 
الذكاء وسرعة الحفظ» وكرم النفس والتدين» وكان له قي الشعر الأدب فس واسع» وباع 
طویل» وما رایت من عون الشعر على البديهة أسرع منه» وشعره کثير جمعته على حروف 

(1) 

المعجم ) 
وقال اليسع بن حزم الغافقي: (أما حفوظه فبحر عجَّاج» وماء تجاج» يخرج من بحره مرحان 
الحكم وبنيت بشجّاجه ألفاف النعم في رياض الهم لقد حفظ علوم المسلمين» وأربى على 

ا )2 
کل آهل دین) . 

وقال الحافظ المؤرخ مس الدين الذهي: (الإمام الأوحد البحر ذو الفنون و المعارف» 
الفقيه الحافظ المتكلم» الأديب الوزير الظاهري» صاحب التصانيف» نشأً في تنعم ورفاهية» 
OE E N O O E E PCE‏ 
والشعر» وي المنطق وأحزاء الفلسفة» فأثرت فيه تأثيرا ليته سلم من ذلك» ولقد وقفت له 
على تأليف يحض فيه على الاعتناء بعلم المنطق» ويقدمه على العلوم فتألمت له » فإنه رأس قي 
علوم الإإسلام» متبحر في النقل» عد النظر» مع يبس فيه» وفرط ظاهرية في الفروع 
ومقاصده جيلة» ومصنفاته مفيدة» وقد زهد في الرئاسة ولزم متزله مكبًا على العلم فلا تغلوا 
ا ع لآ کد و ت 

)3( 

الصحيح ومعرفته به) ‏ . 

وقال المؤرخ ابن العماد الحنبلي "ت/1089ه":( كان إليه المنتهي في الذكاء والحفظ› 
وحدّة الذهن وسعة العلم بالكتاب والسنة» والمذاهب والنحل» والعربية والآداب» والمنطق 
والشعر» مع الصدق والديانة والحشمة والسؤدد والرياسة» EO O‏ 


(1) - حذوة المقتبس» ص308. 

(2) - السير للذمي» (190/18) 

(3) - سير أعلام النبلاء للذهي» ج 18ص182. 

(4) - ابن العماد الحنبلي» شذارات الذهب(3/ 300-399) 


1 التفهيدم : المافظ ابن حزم . 
لفصل التفهيدي: أرجفة العافظ ابن عزم EB‏ 
وكل هذا الثناء الذي ذكرناه من أئمة العلم الكبار على ابن حزم يدلك على أن هذا العلم 
الجهبذ له مكانته العالية قي العلم» والقدم الراسخة في علوم الشريعة. 
ومع كل هذا فقد حط أبو بكر بن العربي من قدر ابن حزم وأسرف في ذمه» ولكن أهل 
العلم م يرتضوا ذلك منه» قال الذهمي معقبا على قوله :(قلت: لم ينصف أبو بكر بيه 
شيخ أبيه في العلم» ولا تكلم فيه بالقسط» وبالغ قي الاستخفاف به وأبو بكر- فعلى عظمته 
في العلم - لا يبلغ رتبة أبي محمد ولا يكاد فر مهما الله وغفر همام ". ما أعظم الإنصاف 
وما أحلاه» بل هو من العدل الذي أمرنا به ديننا الحنيف» فرحم الله ابن حزم العام الرباني 
فهو بحق شمس في سماء العلوم» وقد قال: 
أنا الشمس قي جو العلوم منييرة * واک ع اه فطلي ا 
وفاته: 
بعد حياة حافلة بالعلم والعمل جاء الأحلء وتو العلامة ابن حزم عن عمر ناهز ارز تنو 
دن عا ی ی کے وک با 50 وار ا 


بين علم وعمل ودعوة وجحهاد وصيبر» وبلاء ونوائب وحن» وتغرب وفتن. 


(1) - سير أعلام النبلاءء (18/-190). 
ر2 - دیوان ابن حزم ص77 . 
(ق - السير للنمي»(211/18) 


الفصل التفهيدني: ترجفة الحافظ ابن حزم . e3‏ 
یں (لانر: عم ر . 


ما لا شك فيه أن البيئة الي يعيش فيها الفرد هما أثرها العميق ف صنع شخصيته وتكوين 
تقافته» وتحديد اتحاهاته وأنماط سلو كه وتفكيره» سواء كانت هذه الظروف احتماعية أو 
سياسية أو اقتصادية. 
وابن حزم بوبه عاش حياة ها فترتين» فترة تنعم بالمهدوء والاستقرار الأمي» ورغد 
العيش» وفترة عمت فيها الفوضى واضطربت فيها الأوضاع في سائر أرجاء الأندلس. 
نشا ابن حزم وشبً وسط هذه التقلبات في مختلف الحالات» نما كان ها الأثر العميق على 
فکره وطباعه و کتاباته. 
ولعرفة ذلك أكثر لا بد أن نتطرق إلى الحديث حول عصر ابن حزم وإعطاء صورة 
واضحة المعالم لهذا الجتمع الذي حرج منه هذا العلم الجهبذ سياسيا واقتصاديا واحتماعيا 
وعلميا» وهذا الذي سأوضحه في المطالب الاآتية: 
الملطلب الأول: الحالة السياسية. 
الملطلب الثاني الحالة الاقتصادية. 
المطلب الثالث: الحالة الاجتماعية. 
اللطلب الرابع: الحالة العلمية. 


الفصل النفهيدفي : تر جفة الحافظ ابر حزم . 


المطلب الأول: الحالة السياسية 


هن ت اند ن هة طارق بن زياد اقر ري 0 وکر بن شر الي 0 ق 
زمن الوليد بن عبد الملك بن مروان» فزاد ذلك من سلطان اللمسلمين وقوقمم وعزهم» 
واتسعت رقعة البلاد الإسلامية شرقا وغرباء وبقيت الأندلس تحت ظل الحكم الإسلامي 
طيلة نمانية قرون كاملة. 

وني مطلع القرن الرابع الهجري تولى عبد الرحمان الاصر”) وهو ثامن أمراء بي أمية- 
القيادة في الأندلس- ودامت الخلافة له نصف قرن» وصلت فيه الأندلس إلى أعلى مراتب 
العز والسؤدد والرفعة» قضى فيها هذا الملك على كل الاضطرابات وقهر الأعداءء وأرهب 
الكفار من النصارى» فعم الخير بلاد الأندلس بل وما تبعها من بلاد المغرب» إلى أن توقي 
سنة مسين وثلاقائة م اتلم مقاليد الحكم بعده ابته المحكم > بن عبد الرحمان الذي لقب 
(بالمنتصر بالله) وکان على EO‏ 

وتولى الأمارة بعده ابنه هشام المؤيّد» وكان صغيرا في العاشرة من عمره ضعيف 


العقل» حائر العزعة» وكانت أمه هي الي تقوم برعايته. 


(1) - هو: طارق بن زياد بن عبد الله ولد سنة 50ه وتوقي سنة 102ه. أسلم على يد موسى بن نصير» وكان واليا على 
طنجة» أنظر الذهي» سير أعلام النبلاى (500/4). 

(2) - هو: موسى بن نصير اللحمي فاتح الأندلس» ولد في حلافة عمر سنة 9ه وتوقي بالمدينة نة 97ه. سير أعلام 
النبلاء(496/4). 

(3) - عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله بن محمد بن الحكم بن هشام بن عبد الرحان الداحل الأموي توفي سنة 350ه» سير 
أعلام النبلاء (324/3). 

(4) - الحكم بن عبد الرحمان أبو العاص الأموي» كان حسن السيرة جامعا للعلم كبير القدر» توي 366 ه» سير أعلام 
النبلاء للذمي (201/16). 

(5) - الحميدي» حذوة المقتبس. ص 21 

(6) - هشام بن الحكم المتتصر أمه أم ولدء بويع بالخلافة ولا يجاوز 12 من عمره وكان مغلوبا على أمره»جذوة المقتبس» 
ص17. 


الفصل النفهيدفي : تر جفة الحافظ ابر حزم . 


رق هذه افد طهر الور ن أن عام 4 فكان رضي ا على اة الضغر رف غرف 
بقوة شخصيته» وذكائه» كما أنه بجح في السيطرة على مقاليد الحكم» ورسم خحطة بارععة 
للقضاء على كل المنافسين» وحضع أهل الأندلس ممذه الحكومة ال كومُا من عناصر غير 
العرب» واتخذ منهم الوزراء» وكان من هؤلاء أحمد بن سعيد والد ابن حزم. 

ونحح هذا الرحل في سياسته» حيث إنه أعاد للأندلس ما كان قي أيام عبد الرحمان 
الناصر من المدوء والوحدة والميبة ورغد العيش» وكان يجهز الجيوش ويغزو بنفسه» فغزواته 
اورت امین غروة ن افر آیام ملک ول سقط له رایت ومااهلکت له سرید. 

وقد دامت أيامه سبعا وعشرين سنةء ثم حلفه ابنه عبد املك وتلقب (بالظض) وجحرى 
على سنن أبيه ق السياسة والغزو إلى أن مات سنة 398ه» وبعدها حلفه أحوه عبد 
الرحهمان» وتلقب "بالناصر" وكان على طريقة أبيه وأحيه» وأراد أن يكون هو أمير المؤمنين» 
فأخحذ العهد على هشام الضعيف» فثارت بذلك ثائرة البربر وخلعوا الخليفة» ونادوا بآخر 
ولقبوه (المهدي بالله) وكان عبد الرحهمان الناصر ني إحدى الغزوات» فلما علم عاد سريعا 
لتلاني الأمر» ولكنه لم يفلح حيث أن أصحابه انصرفوا عنه وثاروا عليه ضده وقتلوه نة 
9ه وانتهى بذلك أمر الدولة العامرية“. 

وقي هذه الأجواء عاش ابن حزم مرحلته الأولى وهي من أحسن المراحل بالأندلس 
استقرارا سياسيا وخحاصة عاصمتها قرطبة ال هي بلد وموطن ابن حزم» ومكان نشأته 
رعرع 

وبعد هذه المرحلة فقد عاشت الأندلس عامة وقرطبة حاصة فتنا متتالية» كدرت معيشتها 
ويكفي ف الدلالة على صعوبة هذه المرحلة» وانتشار القلق والاضطراب فيها أنه تقلد الحكم 
فيها عشرة حكام. 


(1) = هو: أبو عامر محمد بن عبد الله بن أبي عامر القحطاني» كان شريف البيت» طلب العلم وسمع الحديث» وكانت مته 
عالية(ت 393ه)» المعجحب للمراكشي» اعتئ به صلاح الدين الهواري» المكتبة العصرية(صيدا بيروت) ط 1426(1ه-2006م) 
.ص72 

(2) = التلمسان: نفح الطيب» ج 1ص309. 

(3) - التلمسان: نفح الطيب»(330/1)» حذوة المقتبس» ص21. 


الفصل النفهيدي : تر جفة الحافظ ابر حزم . 


واستمرت الفتن إلى سنة 418ه حيث بويع هشام بن محمد أخو المرتضى ولقب بالمعتضد 
بالله وكان بالثغر ولم يتزل دار الخلافة ألا في آحر سنة 420ه» وكان من وزرائه أبو محمد 
بن حزم» ولكن لم تطل مدته حي خلعه الحند سنة 22 4ه ومات بالسجن سنة 428ه» 
وة انتهت الدرلة الأمرية اند 0 

حينها اقتنع أبو محمد بن حزم بأن بي أمية قد أفلت سهم وماتت دولتهم» وأنه لا أمل 
قي عودتمم إلى الخلافة» فانصرف للعلم وأقام بضيعته إلى أن لقي ربه» ثم بعدها توالت لملوك 
والطوائف على قرطبة» فحكمها بنو الجمهور تم المعتمد بن عباد من العباديين الذين أحرق 
ثانيهم وهو "المعتضد" كتب ابن حزم وبقيت قرطبة تحت أيدي العباديين حن دخحلها 
المرابطون سنة 484د0©. 
مدى تأثر ابن حزم بالحالة السياسية ني عصره: 

يمكننا الإشارة إلى مدى تأثر ابن حزم بعصره قي هذه النقاط التالية: 
1-نشأة ابن حزم كانت في أسرة غنية حيث إن أباه كان وزيرا في الدولة العامرية» كما أنه 
تولى الوزارة كذلك فانصبغ بصبغة الوحهاء في تعامله مع مخالفيه. 
2-إن امحن السياسية الي عصفت بالأندلس وأطاحت ببي أمية لصاح الطوائف انعكست 
على حياة ابن حزم فكرا وسلوكا ومراتب ووظائف» ففي خلال المرحلة الي عاشها ابن 
حزم نحد أنه انخرط في سلك السياسة» وتولى منصب الوزارة في دولة بي أمية ورعا كانت 
هذه امحن العصيبة ال مر بها ابن حزم هي السبب في تكوين شخصيته الصابة الصارمة. 
3-تأثر ابن حزم بالحالة السياسية حن في كتاباته ومؤلفاته» حيث إنه ألف مؤلفات تتناول 
عَرْضا للحياة السياسية ي الأندلس» مثل رسالته نقط العروس في تواريخ الخلفاء» وكذلك ما 
یذکره مُفْرٌقا تي بعض کتبه. 
4-لقد اضطهدا ابن حزم في أغلى شيء عنده» حينما أحرق المعتضد بن عبّاد كتبه ببسبب 


تبين ابن حزم لفرية المعتضد فنخلص إلى أن الحالة السياسية في عصر ابن حزم كانت 


(1) - نفح الطيب التلمساني» ج1 ص331 وما بعدها. 
(2) = ينظر: ابن حزم حياته وعصره محمد أي زهرة» ص41-37. 


الفصل النفهيدي : ترجفة الحافظ ابر حزم . Cm‏ 


مضطربة حدا حاصة بعد الدولة العامرية» ولا مناص أن تترك تلك الاضطرابات آثارها على 
نفسية ابن حزم بل وقي منهجه الفكري والعلمي. 
المطلب الثاني: الحالة الاجتاعية. 

لقد رأينا ف المبحث السابق -الحالة السياسية قي عصر ابن حزم- أنه كان عهد انتهاء 
للدولة الأموية وقيام الاضطراب والفوضى في الأندلس» وشخصية ابن حزم تعبر تعبيرا 
واضحا عن هذا اجحتمع» فقد صور ابن حزم هذه الحياة في بعض كتبه تصويرا صادقا كما قي 
كتاب "طوق الحمامة" و رسالة "الأحلاق السير" أوضح فيها الأسباب والمسببات الي تموج 
ها الأندلس. 

وحسبنا أن نقول أن هذا الوسط الاجتماعي الذي عاش في كنفه ابن حزم كان حافلاً 
بشي مظاهر الاحتلاط» احتلاط بين العناصر والسلالات وكذلك بين المسلمين و النصارى. 

وقد عملت مظاهر الاحتلاط هذه على تدشيط الح ركة الفكرية وترقي العلوم والآداب 
والفنون والصناعات» حيث إنه ضمت بلاد الأندلس عناصر بشرية متعددة وذلك بحكم 
احتلاف الأصول الي انحدرت منها فاحتلفت الأحناس» وتمازحت الحضارات ففي قرطبة 
مثلا نحد أجناسا متعددة» ما بين عرب وبربر وصقالبة وإسبان» ولا كانت الدولة في قوقها 
وعزهاء» وتمشي على العدل الذي أمر به الإسلام كانت هذه الطائفية خحامدة» وتمتعست 
الطوائف غير الإسلامية بتسامح كبير اعتبر نعمة على أهل أوروباء ووحد بين هذه الطوائف 
ظاهرة الاحتلاط والتواصل عن طريق التصاهر وتبادل المنافع التجارية وغيرها قي عهود 
ا 
وأما اللسان» فقد كانت اللغة العربية هي السائدة» لاما لغة ثقافة وحضارة فضلا عن أَمُا لغة 
القرآن الكرم» وأصبحت هي لغة التعليم بنوعيه المبتدئ والعالي» كما أن للمرأة ق هذا 
الحتمع مكانتها السامية» وكل ذلك في حدود ما أوحبه الإسلام على أساس طبيعة المرأة 
وفطرها. 


(1) - ابو زهرة ابن حزم» حیاته وعصره وفقهه» ص103 


الفصل النفهيدي : تر جفة الحافظ ابر حزم . 


وبالحملة فايجتمع الأندلسي ضم مزيجا كبيرا من العناصر البشرية المختلفة» سامت جيعها ي 
تكوين البنية الثقافية» و النهضة العلمية الى تأثر بها ابن حزم فكريا. 

مدى تأثر ابن حزم بالحالة الاجتماعية في ذلك العصر: 

1-وحود عنصر احتماعي ف الأندلس م يكن ق غيرها من البلادء حي وحدت شاعرات 
أديبات يجدن كتير من العلوم ويتكلن كلام التخصصين“. وكانت هذه البيعة الرهفة 
الناعمة أثرها على ابن حزم حيث إنه قال قي الطوق: (لقد شاهدت النساء وعلممت من 
أسرارهن ما لا يكاد يعلمه غيري» لأني ربيت في حجورهن ونشأت بين أيديهن» وم 
أعرف غيرهن ولا حالست الرحال إلا وأنا ق حد الشباب وحين تبقل وجهي وهن 
علمني القرآن» ورويني كثيرا من الأشعار» ودربنيٰ في الط . 

2-إن ابن حزم كان صورة صادقة للفضيلة في جتمعه مع ما فيه ممن مظاهر الاحراف 
والاحتلاط فقد كان فياضا بالأحاسيس نحو الجمال ولكن في دائرة الحلال لا يعدوهاء حي 
إنه أقشم بن كتابه طوق الحمامة أنه ما كشف عن فرج حرام قط .وهي صوررة اة 
لفضيلة قوية قي جتمع مائج بالأهواء. 

0 شخحصية ابن حزم إثر معايشته للمتناقضات الاحتماعية نزعة الإصلاح» حيث إنه 
يحاول البحث عن حلول لعلاج الأمراض الاجتماعية. 

4-ابن حزم تعمق قي دراسة الأديان السابقة بسبب الاحتكاك الذي كان بين المسلمين 
والنصارى» فدرس اليهودية والنصرانية دراسة فاحص» فكشف لنا عن موهبة جليلة واطلاع 
واسع وكتابه "الفصّل ني الملل والأهواء والنحل" خير دليل على ذلك. 


وبا لجملة هذه بعض صور تأثر ابن حزم با لحياة الاجتماعية ثي عصره. 


(1 - ابو زهره ابن جرم؛ حیاته وعصره وفقهه ص109-108. 
(@ - طوق الحمامة لابن حزم» ص62. 
(3) - المصدر السابق ص139 .وينظر ابن حزم حیاته وعصره لاي زهرة ص112-111. 


الفصل النفهيدفي : تر جفة الحافظ ابن حزم . 


المطلب الثالث: الحالة الاقتصادية. 

إن الحياة الاقتصادية مرتبطة بالحياة السياسية فإذا كان ثم استقرار سياسي» كان هناك أمن 
واستقرار اقتصادي يتمكن من خلاله الناس من الإنتاج في مختلف الجالات زراعيا وصناعيا 
وغیزها: 

أما في حالة التقلبات السياسية المضطربةء نحد أن الحالة الاقتصادية تصل إلى درحة من 
السوء كبيرة» ففي عصر بي عامر حين كان الأمن والاستقرار يسود البلاد» وكان الشراء 
غالبا على الأندلس كلها وعلى أهل قرطبة خحاصة» قي شي طبقات الحتمع» وأما في مرحلة 
الفتنة في عهد ملوك الطوائف بلغت الحالة الاقتصادية للشعب مبلغها السيئ» فلققد كان 
الجنود زمن الفتنة لا يتورعون عن شن الغارات على أموال الناس والاستيلاء عليها بالقوة 
وقطع الطريق» وضرب المكوس والحزية» وقي مثل هذه الظروف ضعفت الزراعة والصناعة 
ای ا وا 
E‏ 
المطلب الرابع: الحالة العلمية. 

نما لا شك فيه أن العلم هو السبيل الحقيقي الذي يقود الأمة إلى بر الأمان وينجيها ما هي 
فيه من فتن وححن» وقد كان عصر ابن حزم هو عصر العلم حقاء برغم الاضطراب السياسي 
هزر ا اع ا ا فة به فلا ر د ى وك 
العصر عدد كبير من العلماء الأحلاء الذي بلغت شهرقم الآفاق الواسعة مع طابع الموسوعية 
في علومهم» فنجد ابن عبد البرء وأبي الوليد الباحي خحصم ابن حزم العلمي وغيرهم من 
العلماءء وتعتبر قرطبة منبع العلماء» ومنها تتفجر أمُار العلوم» ونشطت فيها الح ركة العلمية 
بقوة» ولعل السبب يي ذلك ما يلي: 
1-اهتمام الخلفاء الأمويين بالعلم والمعرفة. 


(1 - ابو زهرة ابن حزم حیاته وعصره» ص17. 


الفصل التفهيدي: أرجفة العافظ ابن عزمش . ED‏ 
2-رحلة كثير من العلماء وطلاب العلم من المشرق إلى الأندلس» فدحلوا إلى الأندلس بعلم 
غزیر. 

بل تعدت النهضة الفكرية محال العلوم الشرعية إلى علوم أحرى تميزت كذلك بنبوغ 
طائفة من أكابر الرياضيين والفلكيين وغيرهم» الذين كانت جحوثهم .مثابة الضوء لاقتباس 
الغرب منها. 

وأما في محال الاعتقاد فقد كان مذهب السلف والحدثين هو السائد إلى بداية الققرن 
5ه»حيث بدأ انتشار المذهب الأشعري» بالإضافة إلى منتحلي الفرق الكلامية» وأصحاب 
الأديان الأحرى من اليهود والنصارى» وغيرهم وكل هؤلاء كونوا الحياة الاعتقادية ي 
اتدل خلال القرن 4و 5و: 
مدى تأثر ابن حزم بالحالة العلمية في ذلك العصر: 
1-تأثر ابن حزم بمذه الحياة العلمية حيث إنه اتسعت آفاقه بالكثير من العلوم والمعارف فهو 
ا محدث والفقيه الحتهد وهو الأديب الشاعرء والمنطقي والمؤرخ فكان بحق دوحة وارفة 
الظلال بجمع مختلف العلوم من معدنه الأصيل. 
2-أن ابن حزم تلقى العلم بكل الوسائل المعروفة فقد تعلم في المسجد والمكتبة والنتديات 
وقصور الأمراء» فكانت النتيجة أن صار ابن حزم جامعة متح ر كة ومكتبة متنقلة. 
3-انتشار ظاهرة التعصب أدت بابن حزم لأن يرسم لنفسه منهجا فكريا آخر» فكان هو 
الفكر الظٌاهري» الذي هو في أسمى صوره ثورة على التقليد والمقلدين. 

وبال حملة فإن العلم في عصر ابن حزم لم يضعف بضعف السياسة» ورعا لكثرة الصراعات 
بين الطوائف أدى ذلك إلى تنشيط الح ر كة العلمية في أرحاء الأندلس بل واستمرت الح ركة 
العلمية في عطاءها ووفرة إنتاجها ببراعة رحالما وتحقيقاتم الفدة“. 


(1) = عويس ابن حزم وجهوده ني البحث التاريخي» ص42. 
ر2 کد مصطفی حهيداتو» مدرسة الحديث ي الأندلس» دار ابن حزم» ط1» 1428ھ- 007+« ج1 ص33. 
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الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفمدثون رواية . 


لعن ((لرل: ری (لسعر دال کن را 


المطلب الأول: الحديث الصحيح عند ابن حزم. 
الفرع الأول: تعريفه عند جمهور المحدثين: 
أ-لغة: الصحيح مأحوذ من الصحة» وهي ضد السقم» تقول صححت الكتاب والحساب 
تصحيحاء إذا كان سقيما فأصلح حطأه"» وهي حقيقة في الأحسام جاز هنا“. 
ب-اصطلاحا: الحديث الصحيح هو المسند الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن 
مال مها ر بكرن شاد ومو 

هذا هو تعريف الحديث» الصحيح عند جمهور اححدثين» وعليه فقد اشترطوا للحديث 
الصحيح خمسة شروط وال سنذكرها. 
الفرع الثاني: شروط الحديث الصحيح عند المحدثين. 
الشرط الأول:اتصال السند» بحيث يكون كل راو من الرواة مع الحديث ممن سماه, 
فيخرج بذلك كل أنواع الانقطاع. 
الشرط الثاني: أن يكون الرواة عدولا» والعدالة هي ملكة تحمل المرء على ملازمة التقوى 


ولات اسا اي وا و ودل هر من ماو اک 


(1) - الزبيدي تاج العروس» دار صادر» بيروت» مادة صحح» ج2» ص177 . 

(2) - جلال الدين السيوطي» تدريب الراوي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط 1» (1424ه-2004م)» ص27. 

(3) - العراقي التقييد والإيضاح على ابن الصلاح» تحقيق: الدكتور عبد الحميد هنداوي» ال مكتبة العصرية (صيدا بيروت)» 
2003-1424 )» ص19 والنكت على ترهة النظر علي حسن» مكتبة الثقافة عدن» ص(19-18)» وتدريب الراوي 
لحلال الدين السيوطي» ص28. 

(4) -نزهة النظر لابن حجر مع النكت لعلي حسن» ص83. 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثون رواية . 


الشرط الثالث: الضبطء وهو أن يكون الراوي حافظا وضابطا لما رواه إما حفظ صدر أو 
حفظ کتاب. 
الشرط الرابع: أن يكون الحديث سال ما من الشذوذ» والشذوذ هو مخالفة الراوي المقبول لمن 
هو اوی مته أو اکر عدا . 
الشرط الخامس: أن يكون الحديث سالا من العلة» أي خلوه من الوصف الخفي القادح 
في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه”. 
هذه هي شروط الحديث الصحيح الي أتفق علماء الحديث على أنه لا يصح حديث إلا با 
بجحتمعة »فنلاحظ أن الشروط الثلائة الأولى هي شروط وحودية» يعي أنه لا بد من وجودها 
قي الحديث الصحيح» رطان لاق كانه ل بد أف افا عن اديت الصحيح. 
الفرع الثالث: الحديث الصحيح عند ابن حزم. 

إذا أردنا أن نقف على كلام ابن حزم في الحديث الصحيح لا بد أن نورد أقواله» في ذلك 
والسبب هو أن الحافظ ابن حزم لم يقدم لنا تعريفا واضحا للحديث الصحيح» وإنما حاءت 
أقواله عن الحديث المقبول عنده إذا توفرت فيه شروط عدة تبين الحديث الصحيح عنده. 
وهذه الأقوال قد ورد معظمها في كتابه "الإحكام" حلال سياقاته في حديشه عن حبر 
الواحد» وسوف نحمع هذه الأقوال ونحاول أن نستنبط منها مفهوم الحديث الصحيح عنده 
وذکر شروطه. 

قال ابن حزم: (الأحاديث الصحيحة هي ما رواه العدل عن مثله إلى رسول الله جلى . 
وقال كذلك: رفإذا روى العدل عن مثله حبرا حن يبلغ البي ياء فقد وحب الأحذ به» 


ولرمت طاعته» والقطع به سواء أرسله غيره أو أوقفه» وإما يشترط العدالة والتفقه فقط . 


(1) - نزهة النظر لابن حجر مع النكت لعلي حسن ص83. 

2 - المصدر السابق ص 84-83. 

(3) - ابن حزم الإحكام ق أصول الأحكام» تحقيق: أحمد محمد شاكر» دار الآفاق الجديدة» ج1» ص119 . 
(4) = المصدر السابق» (ج140/1). 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثون رواية . 


وقال: (وما نقله الثقة عن الثقة كذلك» حن يبلغ إلى البي ىيا يحبر كل واحد منهم باسم 
الذي أحبر عنه» ونسبه وکلهم ا و 
أيضا: (إذا کان الراوي عدلا حافظا لما تفقه فیه» أو ضابطا له بکتابه» وحب قبول نذارته) 
وقال به : (والقسم الثاني من الأحبار ما نقله الواحد عن الواحدء فهذا إذا اتتصل 
برواية العدل إلى رسول الله اة » وحب العمل به» ووجحب العلم بصحته *. 
وقال ابن حزم: (فإذا جاء حبر الراوي الثقة عن مثله مسندا إلى رسول الله ياء فهو مقطوع 
ل او ی غد ا ت ا ق 
فهذه هي آقوال ابن حزم في الحديث الذي يجب قبوله» وهي توضح لنا مفهوم الحديث 

الصحيح عنده وعليه نقول: إن الحديث الصحيح عند ابن حزم هو: لخدتت اتد ادى 
اتصل إسناده بنقل الثقات وهم -العدول الضابطون -عن مثلهم إلى البي ىية). 
إذا فإن ابن حزم يشترط في الحديث المقبول الصحيح الذي يجب العمل به والعلم بصحته ما 
يلي: 1-الاتصال ي السند إلى البي بياة. 

2-عدالة الرواة. 

3-الضبط والحفظ. 


(1) - ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» تحقيق: الدكتور محمد إبراهيم نصر» وعبد الرحمان بن عميرةء دار الجيل» 
بیروت» (1405ھ-1985م)» ج1› ص211. 

(2) - ابن حزم» الحلى» تحقيق: أحمد شاكر» دار الطباعة المنيرية (1352ه)» ج1» ص138. 

(3) = الإحکام لابن حزم» (108/1). 

(4) - ابن حزم» النبذ في أصول الفقه الظاهري» تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق» دار ابن حزم» بيروت» لبنان» ط2 
(1420ھ-1999ء)» ص56. 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثون رواية . 


1-إن ابن حزم يوافق جمهور المحدثين في اشتراط الاتصال ق السند بين الرواة إلى البي كلا 


وهو ما يعبر عنه بقوله: (كل حبر رواه الثقة عن الثقة مسندا إلى رسول الله لياه في الديانة 
ا و ع ا 

2-أنه يوافقهم في اشتراط عدالة الرواة» وأن الراوي لا بد أن يكون عدلا. 

3-أنه يوافقهم في اشتراط ضبط الرواة وحفظهم. 

4-ونلاحظ على كلامه أنه لا يعرج لا من قريب ولا من بعيد على مسألة نفي الشذوذ 
والعلة عن الحديث الصحيح» لأن مفهوم ابن حزم همذين الشرطين يختلف عن مفهوم الحدثين 
هماء والسبب في ذلك هو أن ابن حزم لا يعد مخالفة الراوي الثقة لمن هو أولى وأوثق منه 
حفظا وضبطا شذوذا لأن الراوي الثقة عند ابن حزم حديثه مقبول عنده ولو خالف» قال: 
(وبتلك الدلائل والبراهين بأعياما وحب اطراح العلل الي راموا بها إبطال الأحذ بالزيادة وما 
أرسله عدل»وأسنده عدل وما حولف فيه راويه وبذلك البرهان نفسه وجب قبول الزيادة 
وان انفرد يما العدل.. 

و ا که ود ورد به اة شقانت 
الحالفة قي السند أو قي المتن» بل ونص ابن حزم ثي مواقع كثيرة من كتبه» على أنه لا يقال 
أحطأً فلان إلا ببرهان فقال ف الإحكام» (ولا يصح الخطأً في حبر الثقة إلا بأحد ثلاثة 
أوجه» إما تثبت الراوي واعترافه بأنه أحطأء أو إما شهادة عدل على أنه مع الخبر مع راويه» 
فوهم فيه فلان» وإما بأن توحب المشاهدة» بأنه أحطأ) . وعليه فهو لا يعد أن مخالفة الثقة 
لن هو أقوی منه حطأ» ولا يستوحب ذلك رد روایته. 

وكذلك ابن حزم لا يعد کثیرا من الأسباب القادحة قي الحديث عللا يطرح ها الحديث 
ويضعَّف» بل ويصححهاء وهذا المنحى الذي نحاه يفسر لنا كثيرا من الأحاديث الي ل يعلها 


(1) - ابن حزم» الإحكام (123/1) 
(2) - الإحکام لابن حزم» (94/2). 
(3) - المصدر السابق» (137/1). 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفمدثون رواية . 


ابن حزم .مثل هذه القوادح الي أعلها بها الحدثون » بل هي شرط عندهم ف قبول المرويات. 
ولكي يتضح لنا هذا المذهب الذي ذهب إليه ابن حزم نورد الأمثلة التالية: 

المغال الأول: قال ابن حزم:(ثم نظرنا فوحدنا ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب» ثنا 
عیسی بن حمد ۰ هو: أبو عمير الرملي- وعيسى بن يونس الفاخحوري» عن ضمرة بن سعيد 
عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال ييا «من ملك ذا رحم حرم 
عتق». فهذا حبر صحيح كل رواته ثقات تقوم به الحجة» وقد تعلل فيه الطوائف 
المذكورة بأن ضمرة انفرد به وأحطاً فيه» فقلنا فكان ماذا إذا انفرد به؟» وم ححقتم بالمعتزلة 
AT OEE‏ 

و هذا الحديث حكم آهل النقد بان ضمرة أحطا فيه وابن حرم يريد بالطوائق 
المذكورة الحدثون الذين يخطمون الثقة ويردُون حديث الشاذ.وهذا مثال يوضح لنا أن ابسن 
حزم قبل تفرد الراوي مطلقا لأنه ثقة ورد على الحدثين الذين بينوا أن هذا الراوي أحطأً فيه 
وأن حديثه هذا منكر . 

المغال الثاني: قال ابن حزم: (وما رويناه من طريق أبي داوود وأحمد بن شعيب» قال بو 
داود» نا محمد بن مسعود نا أبو عاصم عن ابن حريج قال أخحبرن عمرو بن دينار أنه ممع 
طاووسًا عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنه سأل عن قضية البي ييا قي ذلك» فقام مل 
بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت أحداها الأحرى .مسطح فقتلتها 
وخا فک رول اه کی جا وان ل ال مدا اساد ی غا 


رd‏ - الحديث أحرحه ابن ماحة قي السنن» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» رقم2525»› ج2» 
ص844 والنسائي في السنن الكبرى» كتاب العتق (مؤسسة الرسالة أشرف عليها شعيب الأرناؤوط» ط1 (1421ه- 
2م» ج5 ص13). 

(2) - ابن حزم امحلى» ج202/9. 

(3) - قال النسائي: (لا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة» وهو حديث منكر» والله أعلم)» السنن» ج5» 
ص13. 

(4) - أخرجه النسائي في السنن الكبرى» ج6» ص361 رقم 6393 وأبو داود قي السنن» دراسة وفهرسة كمال يوسف 
الحوت» دار الجنان» بيروت» ط 1409(1ه-1988م)» ج2 600 رقم 1572. 


الفسائل الحدرثية التو غالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثين ”رواية . 


الصحة» وقد أدعى قوم بأن ابن حريج أحطأ فيه وقالوا: قد روى سفيان بن عيينة هذا الخبر 
عن عمرو بن دينار» فلم يذكروا فيه ما ذكره ابن جريج» فقلنا بل المخطئ من خطأ الأئمة 
برأيه الفاسد» وإذا م يرو ابن عيينة ما روی ابن حريج فکان ماذا ؟ ابن حريج أحل من ابن 
عيينة وكلاهما حليل) . فمن خلال هذا المغال يتضح لنا أن ابن حزم يصحح حديث الثقة 
مطلقاء ولا عبرة عنده بتفرده أو حطأه أو زيادته أو نقصانه. 

لمال الثالث: وفيه بيان أن ابن حزم يقبل زيادة الثقة ني المتن ولو خالف ال حقًاظ. قال 
أبو حمد: (حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي» حدثنا ابن مفرج حدثنا محمد بن 
أيوب الصّموت» ثنا أحمد بن عمروا البرار» ثنا عمرو بن علي الصيرفي» ثنا أبو عاصم 
الضّحاك» ثنا بن مخلد» ثنا قرة بن حالد» عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن البي ياي أنه 
قال: إذا ولغ الكلب ف الإناءء فاغسله سبع مرات ا 

قال العلامة أححمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث: (وقد رحح حفاظ الجحديث أن قوله 
«واهرة مرة»موقوفة من كلام أبي هريرة) . فهذا الحديث حكم عليه أهل النقد بالشذوذ »› 
مرفوعا إلى البي بيا قال البيهقي: (وأبو عاصم الضحاك بن مخلد ثقة إلا أنه أحطأً ف إدراج 
قول أبي هريرة قي الهرة قي الحديث المرفوع قي الكلب» وقد رواه علي بن نصر الجهمضي عن 
قرة فبينه بيانا شافيا). ولكن ابن حزم اعتمد على ظاهر الإسناد وصححه خالفا مهؤلاء 
الأئمة الحفاظ» رغم أن فيه علة وهي الإدراج. 

ا مخال الرابع :وفيه بيان أن بن حزم صحح حديثا وفيه علة خفية عند أئمة النقد: قال 
ابن حزم: (حدثنا عبد الله بن ربيع» نا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا 


رل - امحلى» (683/10. 

ر2 س الحلى» 117/1. الحديث أخحرجه» الترمذي (91)» وصححه» (تحقيق: أحمد محمد شاكر» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» (ج1» ص1 15)» وأبو داود» كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الكلب» ج1» ص66» رقم 72. 

(3) - السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الطهارة» باب سؤر المرة» دار المعرفة» بيروت» لبنان»ء (1413ه-1992م)» ج1 
ص 247. 


الفسائل الحديثية الت غالف فيها ابن عزم جفهور الفحدشن ”رواية “. 

مول رسول الله کل أن رسول الله کل تى على امرأتين صاتمتين تغتابان الناس» فقال اء 

قيغا فقاءتا قيحا ودما ولحما وعبيطاء شم قال عليه السلام :( إن هاتين صامتا عن الحلال 

ا )1( 

وأفطرتا عن الحرام) “. 

هذا الحديث ذكر أهل النقد أن فيه علة وهى أن الراوي فيه سليمان التيمي لم يسمع ممن 

قد هرل ل ا ا ا وی ها ادي اعون ل ق مهنا ي ية 

يزيد بن هارون وابن ابي عدي کلاهما عن سليمان عن رحل حدثهم ي مجلس أي عثمان 

النهدي عن عبيد فذكره مطوّلا والحديث ضعيف لعلة الانقطاع»و ضعفه ابن حجر وأحمد 
ع 2 

اکر والالیان : 

ا مخال الخامس: بيان أن ابن حزم يصحح حديثا فيه علة عند أئمة النقد:روى ابن حزم 

حديثا ي الصوم من طريق أحمد بن شعيب» عن أحمد بن الأزهر» عن عبد الرزاق» عن ابن 

حريج» عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة أم المؤمنين» أن 

رسول الله ا قال: (من لم يبت الصيام من الليل فلا صيام له....وهذا إسناد صحیح» ولا 

يضر إسناد ابن جريح له أن أوقفه معمر» ومالك وعبيد الله» ويونس» وابن عيينة» فابن 

حريج لا يتأحر عن أحد من هؤلاء في النقة» والحفظ والزهري واسع الرواية» فمرة يرويه 


عن سالم عن أبيه» ومرة عن حمزة عن أبيه» وكلاههما ثقة وابن عمر كذلك» مرة رواه 
. ر ع : ۶ EE‏ 3 
مسندا» ومره رواه أن حفصة افتت به» ومرة هو افيێ به» وکل هذا قوة للحي ° . 


(1) - المحلى» ج178/6ء و الحديث أحرجه :ابن عساكر لي تاريخ دمشق» تحقيق: عمر غرامة العمري» دار الفكر 
(1415ه)(ج4-ص275)» والحديث فيه سليمان لم يسمعه من عبيد بينهما رحل م يسم والحديث ضعيف» أنظر: السلسلة 
الضعيفة محمد ناصر الدين الألباني فله. المكتب الإسلامي» بيروت (1405ه-1985م) ج2» ص10 . 

(2) - هامش الحلى» ج6 178 والألبان في السلسلة الضعيفة ج2 ص 10. 

(3) س احلى» (162/6)والحديث أحرجه: أبو داود في السنن» باب النية في الصوم رقم 245» ج1» ص744٠‏ والنسائي 
قي السنن الكبرى» النية في الصيام» ج3» ص169» برقم2652 «وابن ماحة في السنن بحاشية الهندي» حققه خليل مأمون شيخا 
دار المعرفة» بيروت» ط1416(1ه-1996م) ج1» ص325 برقم (1700) كتاب الصيام باب ما حاء في فرض الصوم من 
الليل. 


الفسائل الحديثية التي الف فيها ابن حزم جفهور الفجحدثين” رواية “. 


EEN EE‏ رأوا أن هذا الحديث لا يصح إلا موقوفاء وأن من 
رفعة أخحطأً فقد روي هذا الحديث من طرق مرفوعاء وروي كذلك من طرق موقوفاء قال 
الترمذي ف العلل» (سألت محمدا يعي البخاري- قلت: حدثنا إسحاق بن منصور» أخبرنا 
سعيد بن ابي مرم» قال: حدثنا يجي بن أيوب» عن عبد الله بن ابي بكر عن ابن شهاب عن 
سام بن عبد الله عن أبيه عن حفصة» عن البي كاي قال: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا 
صيام له)» فقال: عن سالم عن أبيه عن حفصة عن البي ية حطأ» وهو حديث فيه 
اضطراب» و الصحيح عن ابن عمر موقوف) . 

وقال النسائي بعد أن ساق الروايات الموقوفة والمرفوعة (والصواب عندنا موقوف» ولم 
يصح رفعه -واللّه أعلم- لأن يحي بن أيوب ليس بذاك القوي» وحديث ابن حريج عن 
الزهري غير محفوظء والله أعل“. 

فهذا الحديث بين الحفاظ النقاد أنه لا يصح مرفوعا بل هو طا عند البخاري وغيره» 
ولكن ابن حزم يصححه ويرى أن كل الاحتلاف الذي حصل قي الحديث هو قوة للخبر 
وزيادة ي دلائل صحته. 
ا لمال السادس:روى ابن حزم حديثا في الصيام فقال: (لكن وجدنا أي ني إباحة الحجامة 
للصائم» ما حدثناه عبد الله بن ربيع التميمي وأحمد بن عمر العذري قال التميمي: ثنا حمد 
بن معاوية القرشي المروان» ثنا أحمد بن شعيب أنا إبراهيم بن سعد ثنا إسحاق بن يوسسف 
الأزرف غ فيان القوري غر الك الحدا و قال العذرف ا عك الله بن لن ا 
عقال الأسدي القرشي» ثنا إبراهيم بن محمد الدينوري» ثنا محمد بن أحمد بن الجهم ثنا 


موسى بن هارون» ثنا إسحاق بن راهويه» أنا المعتمر بن سليمان عن حيد» ثم اتفق حالد 


(1) -الترمذي» العلل الكبير رتبه أبو طالب القاضي» تحقيق: الدكتور رفعت فوزي» مكتبة الخا نجي مصرء ط1409(1ه- 
9ءم)» ص118-117. 
ر2 - النسائي» السنن الکبری» ج3 ص 170-169. 


الفسائل الحدرثية التو غالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثين ”رواية . 


Èv 


الحذاء وميد كلاهما عن أي المت وكل الناجي» عن أبي سعيد الخدري (أن ر 
٤ء‏ 1 
أرحص في الحجامة للصائم) “. زاد حميد ني روايته (والقبلة). 
قال ابن حزم: (إن أًبا نضرة» وقتادة أوقفاه على أي المت وكل على أبي سعيد» وأن ابن المبارك 
أوقفه عن خالد الجذاء» عن أي الو لعن ان سعید» ولكن هذا لا معن له إذا أسنده 
الت و اعات ل عى عالت وة شان قات به احق 2 

ولكن بعض أئمة النقد يرون بأن هذا الحديث لا يصح إلا موقوفا على أبي سعيد وإليك 
ما قالوا قال ابن أبي حاتم:(وسألت أي وأبا زرعة عن حديث: رواه المعتمر بن سليمان» عن 
ميد الطويل» عن أي المت وكل» عن أي سعيد» أن البي كيه كان يرخص قي الحجامة 
والمباشرة للصائم.فقالا: هذا حطأء وإنما هو عن أبي سعيد قوله» رواه قتادة وجماعة من 
الحفاظ» عن حيد» عن أي المت وكل عن أبي سعيد قوله» قلت: إن إسحاق الأزرق رواه عن 
الثوري عن حيد» عن أبي المت وكل عن أبي سعيد عن البي يله قال: وهم إسحاق قي 
الحديث» قلت: قد تابعه معتمر قال: وهم أيضا معتمر) “ .وقال الترمذي في العلل الكبير: 
سال غد تة ماري عن هذا ادي فال ديك اماق الازرق عن اة 
هو خحطأ.وقال أبو عيسى: وحديث أي المت وكل عن أبي سعيد موقوفا أصح» هكذا روى 
قتادة وغير واحد» عن أي المت وكل» عن أبي سعيد قوله: حدثنا إبراهيم بن سعيد» حدثنا ابن 


علية» عن حيد الطويل عن أبي سعيد» مثله» ولم يرفعه هذا موضع الإسناد والله عل . 


(1) س الحلى»( 204/6). والحديث أخحرحه: ابن خزية في صحيحه» حققه الدكتور محمد مصطفى الأعظمي» المكتب 
الإسلامي ط1395(1ه-1975م) باب ذكر أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جيعاء ج3» ص231 برقم 1967ء وكذا 
أحرجه من طريق هيد عن أي المت وكل عن أبي سعيد مرفوعا به قال ابن خزة: وهذه اللفظة (والحجامة للصائم) إنما هو من 
قول اي سعيد الخدري» فأدرج هذا القول ق الخ). 

ر2 - احلی» 204/6. 

(3) - علل الحديث لابن أبي حاتم رقم 679» تحقيق: الدكتور رفعت فوزي» مكتبة الحانجي مصر» ط1 (1425ه- 
07. 

(4) - العلل الكبير للترمذي» ص126. 


الفسائل الحدرثية التو فالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثين ”رواية . 


هذا هو النقد الصحيح للحديث خلافا لابن حزم الذي صرب رفعه» بل وحطّاً من 
صوب رواية الوقف على الرفع» لأن رواتما ثقات فوحب قبول خبرهم. 
المثال السابع: وفيه بيان أن ابن حزم يعل الحديث بعلل ظاهرة. 

قال أبو محمد: وهكذا حدثناه أحمد بن عبد الله الطّلمنكي ثنا ابن مفرّج» قال ثنا محمد بن 
أيوب الصموت ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا عمرو بن علي ثنا فيان بن 
عيينة عن ابن حريج عن أي الزبير عن أبي صالخ عن أبي هريرة د قال: قال رسول الله 
لة: (( يوشك أن تُضرب أكباد الطي» فلا يوحد عام أعلم من عام المديتق) » قال البرار: 
م يرو ابن حريج عن أي صالح غير هذا الحديث'. 
وقال ابن حزم رديت عا الدية معلول - وقال أيضا ميا علله: على أن ف مده بو 
لزت وهو ملش ها م يقل خدشا أو عبرت ٠‏ وقال: روآت الروانة عن ابن ريج فلا 
رى عمن هي» واغا هي بلاغ ضعیف کما ترى وبالله التوفيق).* وهذا الحديث أعلَهٌ ابن 
حزم بعلل ظاهرة وليست خفية كما هو معلوم كتدليس ابن حريج وأبي الزبير والانقطاع قي 
بلا ابن حريج» وهذه لا تعد علة وقق ما هو معروف في اصطلاح الحدثين ° 
الفرع الرابع: الخلاصة. 

وبعد أن أوردنا تعريف الحديث الصحيح وشروطه عند أئمة الحديث» وسقنا كلام 


ابن حزم وقارنا بينهما نخلص إلى التتائج التالية: 


1- الإحكام لابن حزم» 134/6. والحديث أحرجه الترمذي في سننه» كتاب العلم باب ما جاء في عالم المدينة برقم 2680» 
والنسائي ني السنن الكبرى» كتاب المناسك »فضل عالم المدينة برقم 4277» وضعفه الألبان في السلسلة الضعيفة 383/10 
برقم 4833. 

2- الإحکام 140/6. 

3- نفسه 135/6. 

4- نفسه 136/6. 

5- الإسهام قي بيان منهج ابن حزم ق تعليل الأخبار من خلال كتابه الإحكام »بدر العمران الطنجي ط1 »دار الكتب العلمية 
A4ھ/1983ء»ص103.‏ 


الفسائل الحديثية التي الف فيها ابن حزم جفهور الفحدثين” رواية “. 


1. أن الحديث الصحيح عند ابن حزم هو الحديث المتصل من العدل الثقة إلى البي بيا وهو 
بذلك يوافق جمهور احدثين في هذه الشروط وهي الشروط الوجودية من اتتصال السند 
وعدالة الرواة وحفظهم. 

2.وأما الشروط العدمية السلبية وهي انتفاء الشذوذ و العلة عن الصحيح» فقد رأينا أن ابن 
حزم لا يشترط ذلك» وهو ما يفسر لنا عدم إعلاله كثيرا من الأحاديث الي حالف فيها 
الرواة الثقات من هم أوثق منهم وأحفظ وأكثر. 

3.أن مصطلح الشاذ لا وحود له عند ابن حزم» بسبب كون الرواة الثقات عنده على درحة 
واحدة» وهذا الثقة مصدق في كل ما يقوله وما يرويه» وأنه لا يجوز أن يدّعى عليه الخطاً إلا 
بالبراهين الثلاثة ال ذكرناهاء وهذا قي حقيقة الأمر ناتج عن نزعته الظاهرية. 

4. أن مصطلح العلة موحود عند ابن حزم ف تعليلاته» ولكن مفهوم العلة عنده واسع وكأنه 
أحذ بالمفهوم اللغوي نما وهو أن تتخلل الحديث ق إسناده أو متنه آفة تمنع من قبوله والعمل 
E E EA EN E AE ESE EE‏ 
أحياناء والسبب في ذلك مذهبه قي الثقة وأن حديثه صحيح أبدا »جعله يقع في أحطاء 
وتناقضات نبه عليها الحدثون . 

5.أن ابن حزم .منهجه هذا حالف صنيع كثير من أئمة الحديث الذين ما كانوا يقبلون خبر 
الثقة مطلقا »بل الثقة عندهم رعا وهم قي بعض ما يحدث به» فيرححون رواية من هو أولى 
منه وأحفظ إذا حالف. 


هذه ھی أهم النتائج والله أعلم. 


الفسائل الحدرثية التو غالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثين ”رواية . 


الطلب الثاني: الحديث الحسن عزنل ابن جرم 


الفرع الأول: تعريفه عند جمهور المحدثين. 


أً- لغة: مأحوذة من الحسن ضد القبح» وهو عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه» وذلك على 


فعند الإمام الترمذي» اج کل ایت يروي لا یکون ف إسناده من يتهم بالكذب» ولا 
یکون الحدیث شاذا ویروي من غير وجه ونحو ذلك“ . 
وعرفه الخطابي بقوله: (ما عرف مخرحه واشتهر رحاله» وعليه مدار أكثر الحديث» وهو 
E E ET‏ 
وعرفه ابن حجر والسيوطي بقومم: (هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي حف ضبطه عن 
مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحق . 
ی امن هاا کرو ا ا 
الفرع الثاني: شروط الحديث الحسن. 

من خلال التعريف يظهر لنا أن الحديث الحسن يتفق مع الصحيح لذاته في أربعة 
شروط وهي: 1- عدالة الرواة. 


(1) = ختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» مكتبة لبنان» 1986م »ص58. 

(2) - شرح علل الترمذي لابن رحب الحنبلي» علق عليه صبحي السامرًائي» عالم الكتب» ط3 (1416ه-1996م» 
ص202. 

(3) - التقيد والإيضاح للعراقي» ص38 والخطابي معام السنن» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (1416ه-1996م)» 
ج1» ص6. 

(4) - النكت على نزهة النظر لابن حجر» ص 92-91 وشرح ألفية السيوطي للاثيوي محمد آدم» مكتبة ابن تيمية» ط2 
(1416ھ-1995م)» ج1» ص74. 


الفسائل الحديثية التي الف فيها ابن حزم جفهور الفحدثين” رواية “. 


2 اتضال الست 

3- عدم الشذوذ. 

4- عدم العلة القادحة. 
ويختلف الحديث الحسن عن الصحيح في شرط الضبط» فيشترط للصحيح تمام الضبط 
ويكتفي للحديث الحسن بخفته. 
الفرع الثالث: الحديث الحسن عند ابن حزم 

ينقسم الحديث عند المحدثين إلى مقبول ومردود» وكل قسم من هذه الأقسام يحوي أنواعا 

ومراتب» فالمقبول مراتب والمردود مراتب» وقد حاء عند أئمة الحديث أن الحسن أو 
اصطلاح الحسن» هو مرتبة من مراتب المقبول. 
ومصطلح الحديث الحسن ' غير موجود عند ابن حزم يعي .معناه الاصطلاحي» وإنما وحد 
عنده .معن الحديث الصحيح» وما يو كد ذلك أمران: 
الأمر الأول: أن الحديث ينقسم عند ابن حزم -وفقا لرواته- إلى صحيح وضعيف. 
قال ابن حزم: «لا يخلوا كل أحد قي الأرض من أن يكون فاسقاء أو غير فاسق» فإن كان 
غير فاسق كان عدلا» ولا سبيل إلى مرتبة ثالثةء فالعدل ينقسم إلى قسمين: فقيه وغير فقيه» 
فالفقيه أي الحافظ العدل مقبول في كل شيء والفاسق لا يحتمل قي شيء» والعدل غير 
الحافظ لا تقبل نذارته حاصة في شيء من الأشياء» لأن شرط القبول الذي نص الله تعالى 
عليه لیس موحودا فیه» ومن کان عدلا ي بعض نقله» وال ی ا 
فنحلص بهذا النقل إلى أن هناك مرتبتان للرواة فقط» الراوي المقبول وهو العدل الحافظ» هذا 
حديثة صحيح أبداء والراوي الذي لا يقبل وهو غير العدل والحافظء وهذا حديثه مّرح 
غير مقبول وليس بصحيح» وعليه فليس هناك مرتبة ثالثة عند ابن حزم. 
الأمر الثاني: إن الناظر والمتتبع للأحاديث الي حكم ابن حزم عليها "بالحسن" يعي بقوله: 


(حدث حسن) هي عنده صحيحه» وهي تي امحلی نذکرها. 


(.143/1( الإحكام لابن حزم»‎ - d) 


الفسائل الحدرثية التو غالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثين ”رواية . 


الحديث الأول: وقد رواه ابن حزم من طريق أحمد بن شعيب» عن إبراهيم بن المستمر» عن 
حبان بن هلال» عن همام بن يحي عن قتادة» عن عطاء بن أي رباح» عن صفوان ابن يعلى 
بن أمية عن أبيه قال: قال لي رسول الله گلا إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاڻين درعاء وثلاڻين 
E E IE E E a‏ 
قال ابن حزم «فهذا حديث حسن ليس قي شيء نما روي قي العارية حبر يصح غيره» وأما ما 
ا ی 
الحديث الثاني: وقد رواه ابن حزم من طريق أحمد بن شعيب» عن عمرو بن منصور» عن 
محمد بن حبوب عن سرار بن بحشر بن قبيصة البصري» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة 
قن ما بن الس فو عه ال ين كم بن لاص قال قال زرل ا :و ل 
الله إلى امرأة لا تشكر لزوجحها و ی 
قال ابن حزم: (قال أحمد بن شعيب: سرّار بن بحشر ثقة» هو ويزيد بن زريع مق مان في 
سعيد بن أبي عروبة ثم قال: هذا حدیث حسن» والشکر لکل محسن واحب *. 
ففي هذين الحديثين استعمل أبو محمد بن حزم مصطاح "الحسن" ولكن هو يريد به 
الصحيح» وخحاصة أنه ذكر في الحديث الأول أنه (لا يصح غيره) فهو أقَرً بذلك» وقي 
الحديث الثاني نقل عن أبي عبد الرحمان النسائي توثيقة لبعض رواته» وهذا نما يؤكد لك أنه 
لا مغايرة بين صحح وحسن عند أي محمد بن حزم. 
الفرع الرابع: الخلاصة . 

نخلص من حلال هذا المطلب إلى ما يلي: 


رل - الحلى 9.والحديث أحرحه: أبو داود كتاب البيوع والإحارات» باب قي تضمين العارية رقم 3566» ج2» 
ص320 والنسائي في السنن الكبرى» كتاب العارية» باب تضمين العارية رقم 5744» ج5» ص331. 

ر2 - الحلی» 173/9. 

(3) - النسائي» ف السنن الكبرى» ج5» ص332-331. 

(4 - احلى» 334/10. 


الفسائل الحدرثية التو غالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثين ”رواية . 


1- أن الحديث عند ابن حزم على مرتبتين فقط» إما صحيح وإما ضعيف» ولا وحود لمرتبة 
اة ا 

2- أن الحديث الحسن .معناه الاصطلاحي غير موحود عند ابن حزم» والذي استعمله كما 
ذكرناه في الأمثلة هو يريد به الحديث الصحيح» مع ندرة ذلك» وقد استعمله .معناه اللغوي 
3- أن ما ذهب إليه ابن حزم من عدم التفرقة بين الحسن والصحيح» هو مذهب بعض أئمة 
الحديث خاصة المتقدمون منهم» ولذا قال الحفاظ ابن حجر: (واعلم أن أكثر المحدثين لا 
يفردون الحسن من الصحيح فمن ذلك ما رويناه عن الحميدي» شيخ البخحاري قال: 
(الحديث الذي ثبت عن البي اة هو أن يكون متصلا غير مقطو ع» معروف الرجال. 


هذه ھی أهم النتائج هذا الطلب»› والله أعلم. 


d)‏ 0 ينظر: النكت e‏ حجر العسقلان» تحقيق: الدکتور ربیع المدحلي» دار الإمام أمد )2009-1430 ج1 
ص441 والكفاية ي علم الرواية للحطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» )1998-1419 ص20. 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفمدثون رواية . 


ابع( :عار لقاس (لبخار ي ن ر ی 


المطلب الأول: التعليق تعريفه وحكمه عند حمهور المحدثين. 

الفرع الأول: تعريفه 

أ- لغة: ال الى ودر على ا بالشي» أي جعله متمسکا به» وتعلق به ذا نشب به 
ھ 1 

a وء‎ 

ب-اصطلاحا: المراد بالتعليق عند المحدثين: (ما حذف من مبتداً إسناده راو واحد فأكثر 
TY‏ قال ابن الصلاح: (وكأمُم واف امن فاخ اق 
والطلاق وتعليق الجدارء لما يشترك فيه الجميع من قطع الاتصال» فإن ما فيه من قطع رحل 
أو رحلين أو ثلاثة قاطع للاتصال لا عالق . 

ران اديت الغلى غل لذت ضور 

1.أن يحذف الراوي جميع السند» ويقال مثلا: قال رسول الله عاي 

2. أن يحذف معظم السند» فلا يبقى منه إلا الصحابي أو التابعي أوههما معا. 

3 .أن ذف من حدله» ويضيفه ا من و 

الفرع الثاني: حكم التعليق: اشترط الحدثون في الحديث الصحيح أن يكون سنده متصلا 


(1) - الرازي: مختار الصحاح» ص189 والفيومي المصباح المنير» (دار الجيلء بيروت» تحقيق عبد السلام هارون» ط1 
(1411ھ-1992م)» ج4› ص125. 

(2) - السيوطي» تدريب الراوي» ص55/54, النكت على نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر» ص109-108. 

ر8 - السيوطيء تدريب الراوي» ص 55/54 النكت على ترهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر» ص109-108. 

(4) - ابن الصلاح» صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط» تحقيق: موفق بن عبد الله دار الغفرب الإسلامي» 
ط1408(2ھ-1984ء)» ص76. 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفمدثين رواية . 


جهالة من سقط وعليه فهو ضعيف عند الحدثين مُطْرحٌ لا يحت به» إلا ما اسئثني من 

ذللی۳. 

وهذا الاستفناء حاص بكتاب أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» وهو صحيح البخاري 

حيث إن أهل العلم بالحديث استقرؤوا التعاليق الموحودة في صحيحه»فوحدوها على أقسام 

وهو ما سنوضحه في الفرع الآن: 

الفرع الثالث: معلقات البخاري وحكمها البحاري بوا 

اشترط الصحة قي كتابه» وعليه فإذا وحد الحديث المعلق في صحيحه فهذا له حكم خحاص» 

حيث انه لا ڪخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: ما كان معلقا وحاء موصولا في الكتاب نفسه» هذا هو الكثير على معلقاته 

وسبب التعليق هنا: أن البخاري كثيرا ما يحتاج إلى تكرار الحديث لتعدد ما يستفاد منه من 

أحكام فمن احتاج إلى التكرار لحأ إلى الاحتصار خحشية التطويل. 

الحالة الثانية: ما م يوحد إلا معلقا إذ لم يوصل قي موضع آحر وهذه لا تخلو من صورتين: 

الصورة الأولى: أن يأ الحديث المعلق بصيغة الحزم» مثل: قال وروى» وأمر» وذكر» 

وحكي» فهذه الصيغة يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه» لكن يبقى النظر فيمن أبرز من 

الرحال فمنهم من هو على شرط الصحيح» ومنهم من لا يلتحق بشرطه» فما كان على 

شرطه فهو صحیح لا غبار علیه» وما کان على غیر شرطه فقد یکون صحیحاء وقد یکون 
u.‏ 

حسنا صالجحا للاحتجاج به» وقد يکون ضعيفا . 

الصورة الثانية:أن يأ الحديث المعلق بصيغة التمريض» مثل روي» أو يروي» أو يذكر» أو 


قي الباب عن البى كيا فهذه الصيغة لا يستفاد منها الصحة أو الضعف» ففيها ماهو 


(1) - العراقي التقييد والإيضاح» ص31-30, والسّخاوي فتح المغيث» علق عليه صلاح محمد عويضة» دار الكتب» ع. 
(2) - ابن حجر» هدي الساري مقدمة فتح الباري» المطبعة السلفية القاهرة ص17 . 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثون رواية . 


صحيح وفيها ما هو حسن وفيها ما هو ضعيف» ومع ذلك فإيرادها في الصحيح يشعر بأنه 
ف 
لقد اشترط أبو محمد ابن حزم قي الحديث الصحيح أن يكون متصل السند إلى منتهاه › 
وهو كذلك أمر مقطو ع به عند المحدثين» وعليه يرد ابن حزم الحديث إذا كان فيه أي نوع 
من أنواع الانقطاع في السند» سواء كان الحديث مرسلا أو منقطعا أو معضلا أو غيره. 
والحديث المعلق هو حديث منقطع لا يقبل عند ابن حزم» وذا أطرد حكم ابن حزم حى 
على معلقات البخاري فقال بتضعيفها لأحل عدم الاتصال» علما أنه لا وحود هذا المصطلح 
عنده وهو المعلق أو معلقات البخاري» ولكن يؤخحذ ذلك من صنيعه وتصرفه أمام ما يسمى 
عند امحدثين .ععلقات البخحاري. 
وابن حزم على عادته ومنهجه» أفرط قي هذه المسألة فحكم على أحاديث ق البخاري» 
وهي من هذا النو ع فضعفها مطلقا بسبب الانقطاع. 
ولكي يتضح لنا منهجه أكثر نورد المثال التالي: 
قال أبو محمد (ومن طريق البخاري قال هشام بن عمّار» نا صدقة بن خالد نا عبد الرحمان 
بن يزيد بن حابر نا عطية بن قيس الكلابي» حدثيْ عبد الرحمان بن غنم الأشعري» قال: 
حدثي أبو عامر أو أبو مالك الأشعري» ووالله ما كذبي أنه مع البي بيه يقول: (ليكونن 
من مي قوم يستحلون ا خر والحرير والخمر والمعازف) 7. قال: وهذا منقطع لم يتصل ما 
واا و د بی ال 2 
فبهذا النقل يتضح لنا حليا أن أبا محمد بن حزم لا يقبل الحديث الذي فيه انقطاع مطلقاء 
ولو كان من معلقات البخاري الي رواها بصيغة الحزم. 


(1) - العراقي التقييد والإيضاح» ص(80-79)» وعبد الكرم الخضيرء الحديث الضعيف» وحكم الاحتجاج به» دار المنهاج 
الرياض» ط3 (1426ه)» ص76-75٠»هدي‏ الساري ص19. 

(2) - الحلى» (59/9).و أحرجه البخاري قي صحيحه» كتاب الأشربة» ج4» ص62 الزهراء للإعلام العربي القاهرة» قام 
على نشره علي حسن عبد الحميد ج4 ص62 . 

ر8 - الحلى»ر 59/9. 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفمدثون رواية . 


وقد اشتهر أمر هذا الحديث عند الحدثين» حيث م انتقدوا ابن حزم على تضعيفه له» 
وانتقاده لإمام الصنعة والحافظ المذرّه» محمد بن ا“ ماعيل البخاري» وأن هذا الحديث صحيح 
ثابت من طرق أخحرى» قال العلامة ابن القيم:( أخحطأً ابن حزم من وجوه: 

1-أن البخاري قد لقي هشام بن عمار» ومع منه» فإذا قال: قال هشام» فهو .عتزلة قوله عن 
هشام. 

2-أنه لو لم يسمع منه» فهو م یستجز الجحزم به عنه إلا وقد صح عنه أنه حدله به. 

3-أنه ادخحله في كتابه المسمى بالصحيح محتجا به» فلولا صحته عنده لما فعل ذلك. 

4-أنه علقه بصيغة الحزم دون صيغة التمريض. 

5 االو اضرا ع هذا که صفخا ادي حح مضل عند غر قد روا اکر 
اوا 

على أن الحافظ ابن حزم قد يقال بأنه ناقض قاعدته هذه» و قد سجلها عليه الحافظ ابن 
حجر بعد أن أورد كلامه» حيث يقول ابن حزم: ( اعلم أن العدل إذا روى عمن أد ركه من 
العدول» فهو على اللقاء والسماع» سواء قال: أخبرناء أو حدثنا أو عن فلان» أو قال فلانء 
فكل ذلك محمول على السماع منم . 

قال الحافظ ابن حجر: (فتعجب منه بعد هذا في رده حديث المعازف» ودعواه عدم الاتصال 
E‏ کچ ی ابو کر و فا هو اک کو ا 
حزم من طریق مسلم قال: (ومن طريق مسلم حدثي محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قالا 
جمیعا: نا حجاج بن محمد قال: قال ابن حريج: أخبرن بن أي مُليكه أن عباد بن عبد الله 
بن الزبير» أحبره عن أسماء بنت أبي بكر الصديق» أما قالت: يا رسول الله ليس لي شيء إلا 
ماغل عل اة قل عن جا اة ار ا ل غلل فال ار ۹ ا 
استطعت» ولا ت وکي» فيو کي الله عليك) . 


(1) - ابن القيم» إغاثة اللهفان» بتصرف» المكتبة الثقافية» بيروت» ج1» ص201. 

(2) - الإحكام لابن حزم» ج132-131(1)» و(12/2). 

(3) - ابن حجر النكت على ابن الصلاح» ج548/2. 

(4) - أرضخ .معن أعطى شيا ليس بالكثير» وت وكي .معن التضييق» أنظر النهايةء لابن الأثير » دار الفكر» تحقيق: حمود حمد 


الفسائل الحديثية التي الف فيها ابن حزم جفهور الفحدثين” رواية “. 


قال ابو محمد بن حزم: (ماع حجاج من ابن حریح ثابت» ولکنه هذا یقول: قال ابن 
چ 
وكذلك يقال إلزاما لابن حزم في حديث هشام بن عمار» لأن البخاري ثبت ماه من 
هشام ولا فرق. 
المطلب الثاني: الخلاصة . 

من خلال ما سبق من المطالب» بمكننا أن نقف على النتائج الآتية: 
1-من شروط الحديث الصحيح عند ابن حزم وامحدثين الاتصال وعدم الانقطاع» والتعليق 
داحل ق عموم الانقطاع. 
2-استشئ علماء الحديث معلقات البخاري خاصة الواردة بصيغة الجزم فهي ها حكم 
الاتصال» ولكن ابن حزم عنده الكل على السواء. وعليه يضعف الحديث بذلك. 
3-أن ابن حزم ناقض نفسه حين أخبر أن رواية الراوي عمن أد ركه إذا كان عدلا فهو على 
اللقاء والسماع» سواء قال أحبرنا فلان أو عن فلان أو قال فلان» ومع ذلك ضعف حديث 
المعازف عند البخاري لعلة عدم الاتصال ما بين صدقة بن حالد والبحاري به وهشام بن 
عمار من شيوخ البخاري. 
4-أن ابن حزم جانبه الصواب» بل حالف جاهير امحدثين الذين ذهبوا إلى أن التعاليق 
اللوجودة في صحيح البخاري بصيغة الجزم ها حكم الاتصال. 
5-أوردت هذه المسألة في التعليق واكتفيت .مثال واحد وهو حديث المعازف» لأن هذه 


الملسألة مشهورة في كتب المصطلح عن ابن حزم» والعلم عند الله تعالى. 


الطناحي وطاهر أحد الزاوي» ط1399(2ه-1989م) مادة رضخ (228/2). 

(1) - الحلى» 73/10. والحديث أحرجه مسلم في الزكاة باب الإنفاق وكراهة الإحصايء ج4» ص119» (دار المعحارف» 
بيروت» لبنان» ط1418(4ه-1997م)تحقيق: الشيخ خليل مأمون شيخا بشرح النووي). 

ر2 - احلی» 73/10. 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفمدثون رواية . 


( ہن (لالن: (لریں ا رع را س 


تقرط ى الحديت الصحيح الاتصال وعدم الانقطاع» ويعتبر الحديث المرسل حديا 
منقطعاء» فما هو المرسل وما هو حكمه عند ابن حزم؟ وقبل أن نبين ذلك نذكر تعريفه 
وک خی یور ادن 
امطلب الأول: تعريفه وحكمه عند جمهور المحدثين: 
الفرع الأول: تعریفه. 
أ-لغة: "الرّسّل"بفتحتين: القطيع من الإبلء واحمع (أرسال)» وأرسلت الطائر من يدي إذا 
أطلقته» وحديث مرسل» لم يتصل إسناده بصاحبه» وأرسلت الكلام إرسالا أطلقته من غير 
تقييد .وهو اسم مفعول من الإرسال» وأصله من قومم» أرسل الشيء أطلقه وأهمله“. 
ب-اصطلاحا:هو ما رواه التابعي عن البي كيا كأن يقول التابعي: قال رسول الله كلا 
وأمر بكذا دون أن يذكر الصحابي . 
قال ابن الصلاح: (وصورته ال لا حلاف فيهاء حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من 
الصحابة وحالسهم» كعبيد الله بن عدي بن الخيار» ثم سعيد بن المسيب» وأمثاهماء إذا قال: 
قال رسول الله كاف والمشهور الدسوية بين التابعين أجغين في ذلك © وقال الحافظ بسن 


عبد البر:(فإن هذا الاسم أوقعوه بإجماع على حديث التابعي الكبير» عن البي الى . 


(1) - المصباح المنير» للفيومي مادة (رسل» ج1ص226. 

(2) - لسان العرب لابن منظور مادة (رسل). 

(3) - التقييد والإيضاح للعراقي» ص64. 

(4) - التمهيد لابن عبد البر» حققه شهاب الدين أبو عمرو» دار الفكر» ط1423(1ه-2002م)» ج1» ص12» وتدريب 
الراوي» ص94 والنكت على نزهة النظر لابن حجر» ص109 . 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثون رواية . 


ففي هذا التعريف يظهر لنا أن المرسل هو ما رواه التابعي عموما سواء كان صغيرا أو 
كبيرا عن البي ياه وسقط منه الصحابي» وهذا يقول الحاكم: (فإن ممشايخ الحديث ۾ 
يختلفوا قي أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي» فيققول 
التابعي قال رسول الله لای 

وإذا كان هذا التعريف هو المشهور عند المحدثين فإن هناك غير واحد من المححدثين ۾ 
يفرقوا بين المرسل والمنقطع» قال السخاوي: (وممن أطلق المر سل على المنقطع أبو زرعة» وأبو 
حاتم ثم الدار قطي ثم البيهقي بل صرح البخاري قي حديث لإابراهيم بن يزيد النخعي عن 
أي سعيد الخدري بأنه مرسل لكون إبراهيم م يسمع من أي سعيد) . فهؤلاء يطلقون 
الإرسال .معن الانقطاع في جميع طبقات السند» ولذا يقول الخطيب البغدادي» (لا حلاف 
بين ُهل العلم أن إرسال: اليتق الذي الس عدن هو رو اة الزائ غ لم يعاصره أو ل 
و ق اک کر و ی ا ی ی کت 
مذهب الفقهاء والأصوليين» قال النووي: (وأمًا المرسل فهو عند الفقهاء وأصحاب الأصول» 
والخطيب الحافظ أبي بكر البغدادي» وجماعة من الحدثين ما انقطع إسناده على أي وجه کان 
انقطاعه» فهو عندهم .عع المنقطع) ”. فحصل لنا ذا أن الحديث المرسل له معنيان 
مشهوران عند أئمة الحديث» والمشهور عندهم هو الأول» وهو ما رواه التابعي عن البي ياه 
مع إسقاط الصحابي. 
الفرع الثاني: حكمه 


احتلف العلماء في شأن قبول الحديث المرسل» وهل هو حجة أم لا؟ على أقوال: 


(1) - العراقي التقييد والإيضاح» ص 65-64. 

(2) - فتح المغيث للسخاوي» ج1اص153-152. 

(3) - ينظر الكفاية في علم الرواية» للحطيب» ص384. 

(4) - تدريب الراوي للسيوطي» ص94 فتح المغيث للسخاوي» ج1» ص154 . 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثون رواية . 


القول الأول: قبول المرسل» وقال بهذا المذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في أشهر الروايتين 
عه زاملي و رمن المقهاءة ية العرال اال الحامر > بل وشل أبن عي ال عن 
ابن حرير الطبري أن التابعين بأسرهم أجعوا على قبول حبر المرسل» ولم يأت عنهم إنكاره» 
ر عن آخة من الأ فدح إل راس الان © وقد ب عة و جر الال إل أن 
جاء الشافعي. 
القول الثاني: رد المرسل مطلقا. 

وهو مذهب جمهور الحدثين» وكير من الفقهاء وأصحاب الأصول» فالحديث المرسل 
عندهم ضعيف لا يحتج 9 فهو عندهم من أنواع الحديث المردودء وهو ما أقره الإمام 
مسلم في مقدمة صحيحه حيث يقول: (والمرسل من الروايات قي أصل قولناء وقول أهل 
العلم بالأخبار ليس بحجحق . وقال الإمام أبو عيسى الترمذي: روا لحديث إذا كان مرسلا 
فإنه لا يصح عند أكثر الحدثين» فقد ضعفه غير واحد منهم) . وقال العلائي معلقا على 
قول مسلم «وهذا القول موافق لكلام أبي عمر بن عبد البر» وهو الذي عليه جمهور المحدثين 
کر هاا غو و فال ن ن رای ان شی 
والبخحاري ومسلم» وأبي داود» والترمذي» والنسائي وابن خزة» والحاكم والبيهقي وغيرهم 
من أئمة النقد امم لا يقبلونه”. 


(1) - المستصفى لأبي حامد الغزالي» رتبه محمد عبد السلام دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1413(1ه-1993م» 
ص135-134. 

(2) - التمهيد لابن عبد البر» ج1» ص5 ونثر الورود على مراقي السعود محمد الأمين الشنقيطي» تحقيق: علي بن محمد 
العمران» دار عام الفوائد» ج1» ص383-382. 

(3) - تدريب الراوي» ص96. 

(4) - مقدمة صحيح مسلم» شرح النووي» مج1ء 10-9/2. 

(5) = شرح علل الترمذي» لابن رحب» ص171 . 

(6) - حامع التحصيل للعلائي تحقيق: مدي السلفي» وزارة الأوقاف» إحياء التراث الإسلامي» الجمهورية العراقية» 
ط1421(1ھ-2000)› ص30. 

(7) - التمهيد لابن عبد البر» ج1» ص6-5. 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفمدثون رواية . 


والعلة عند هؤلاء في رد الحديث المرسل هو أنه حديث مروي عن ججهول» والخبر لا يكون 
حجة إلا باعتبار أوصاف في الراوي» ولا سبيل إلى معرفة تلك الصفات إذا كان الراوي غير 
معلوم» والعلم به يتحقق بذكر امه وكذلك لا ندري من هذا الذي سقط من الإسناد» هل 
هو صحابي أم لا وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون ضعيفاء وإن كان المرسل لا يروي إلا 
عن ثقة» فالتوثيق مع الإبمام غير كاف» وإذا كانت رواية الجهول المسمى لا يقبل لجهالة 
حاله» فرواية المرسل أولى لأن المروّي عنه ججهول الحال ا 
القول الثالث: التفصيل. 

قول الإمام الشافعي» وهو التوسط بين القبول والرد» فهو يأخذ بالمرسل» لكنه يشترط 
لقبوله أربعة شروطء ثلاثة منها في المرسل» والرابع في الحديث المرسل» وهذه الشروط هي: 
الأول: أن يكون المرسل من كبار التابعين الذين كثرت مشاهدقم لأصحاب البي يا 
الثاني :أن يكون المرسل إذا مى من روى عنه لم يسم بحهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه. 
الثالث: أن يكون المرسل إذا شارك أحدا من الحفاظ في حديث ل يخالفه. 
الرابع: أن يكون للحديث المرسل شاهد يزكي قبوله» وذلك بواحد من أربعة أمور. 
1-أن يكون الحفاظ المأمونون قد رووا معناه مسندا إلى البي كيا. 
2-أن يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه. 
3-أن يوافقه قول لبعض الصحابة» فإن وافق دل على أن ا 
4-أن يفي بعثله كتير من أهل العلم. 
ومن هؤلاء الذين قبل الشافعي مراسيلهم مرسل سعيد بن المسيب» حيث يقول: إرسال ابن 
اللسيّب عندنا حسن) (3). 


(1) - تدريب الراوي للسيوطي» ص96. 

(2) - الرسالة لالإمام الشافعي تحقيق: وشرح أحمد محمد شاكر» المكتبة العلمية» بيروت» ص 463-461. 

(3) - مختصر المزن المطبوع مع كتاب الأم للشافعي» علق عليه حمود مطرحي» دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» 
ط1413(1ھ-1993ء)› ج9› ص88. 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفمدثون رواية . 


الخالاصة: وبعد عرض هذه الأقوال نلاحظ أن المراسيل في قبوطما تدرج زميْ» فكلما كان 
الإمام أسبق زماناء كان أكثر قبولا للمرسل» فأبو حنيفة ومالك وغيرها يقبلوفهُا ولا 
يشترطون إلا الثقة من ينقل منهم» فلما حاء الشافعي شدد قي قبوله» ووضع القيود 
والشروط» حن حاء أحمد بن حنبل فجعل المرسل في سجل الأحاديث الضعيفة وقدم عليها 
فتوی الان وبعده المحدثون كانوا أكثر مته ي تضعيفها وعدم قبوهاء ولعل السبب في 
هذا التدر ج الزمي هو أنه كلما كان الزمن أقرب إلى البي اة كان المجهولون الذين م 
يذكروا أقرب إلى فرض الثقة كما أن الرواة لا ينقلون إلا عن عدول ضابطين» ولكن بعدها 
تعددت الطبقات بين الفقهاء إلى البي ييا كما ف عصر الشافعي وبعده أحمد بن حنبل فلم 
و 0 ا ا و س 
بإطلاق» فمن عرف حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة مشهور فمرسله مقبول حاصة إذا كان 
معه تلك القيود والشروط الي ذكرها الشافعي» وهذا قال السيوطي في الألفية. 

نعم به يحتج إن يعتضد کا ا کے ا ف ل 

أو قول صاحب أو الجمهور أو * قيس ومن شروط كما رأو 

كون الذي أرسل من كبار * إن مشى مع حافظ يجاري 


(1) - أنظر أصول مذهب الامام أحمد» لعبد امحسن الت ركي» مؤسسة الرسالة» ط1419(4ه-1998م)» ص337. 
(2) - الحديث الضعيف» وحكم الاحتجاج به للحضير» ص89. 
(3) - شرح ألفية السيوطي محمد آدم الأثيوبي» ج1ء ص146 وأنظر: جحامع التحصيل للعلائي» ص 44-37. 


الفسائل الحدرثية التو غالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثين ”رواية . 


المطلب الثاني: المرسل عندابن حزم 

لقد تناولت في هذا المطلب مفهوم المرسل عند ابن حزم وكذا حجيته عنده» ي الفرعين 
التاليين: 
الفرع الأول: مفهوم المرسل عند ابن حزم 

أفرد ابن حزم في كتابه (الإحكام قي أصول الأحكام) فصلا عن المرسل ذكر فيه» تعريف 
المرسل فذكر أن المرسل عنده هو:«الذي سقط بين أحد رواته وبين البي ىيا ناقل واحد 
فصاعداء وهو المنقطع أيضا»". ويقول كذلك «والمرسل هو ما كان بين أحد رواته» أو 
ين الراوي وبين الي اة من لا يعرف» © . 
فمن خلال هذين التعريفين نلاحظ أن ابن حزم يوسع من دائرة المرسل» لشمل بذلك 
الانقطاع بين الرواة قي كل طبقات السند» سواء كان في نماية السند بين رسول الله كلا 
ومن قبله» والانقطاع ني أي مكان آحر سوى ذلك» فيشمل المنقطع والمعضل وهو بذلك 
يتفق مع بعض الأئمة المتقدمين من الحدثين والفقهاء والأصوليين» وإليك الآن بعض الأمثلة 
الي توضح ذلك: 
المغال الأول: قال ابن حزم» عن حديثين :«أحدهما رويناه من طريق الحسن والآحر ممن 
طريق عطاء كلاهما عن رسول الله يياه أنه قال للمصدق«أعلمه الذي عليه من الحق» فإن 
تطو ع بشيءِ فأقبله منه». قال ابن حزم «وهذان مرسلان» أي الحسن وعطاء عن رسول 


LOPE ED 

(2) - امحلی» (51/1) 

(3) - أحرجه عبد الرزاق مصنفه برقم (6907) تحقيق: حبيب الرحمان الأعظمي» توزيع المكتب الإسلامي» ط1 
(1391ه-1982م)» ج4» ص41. عن هشيم بن بشير عن يونس بن عبيد عن الحسن به» وعن هيثم عن الحجاج عن عطاء 
به» وانظر: الحلى» (27/6). 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثين رواية . 


امال الثاني: روى ابن حزم من طريق أبي الأحوص عن أي إسحاق عن أبي حعفر محمد بن 
علي بن الحسين قال اتفق علي وعبد الله بن مسعود على أن كل صلاة تحمع بآذان وإقامة) 
. قال ابن حزم :قبل روايته هذا الأثر «وروي أيضاء عن علي مرسلا»“. والصّواب أن 
هذا إسناد منقطع» لأن أبا حعفر لم يدرك عليا َة ومع ذلك عده ابن حزم مرسلا على 
إطلاقه المرسل على المنقطع . 

المغال الثالث: قال ابن حزم: (وأحتج من رأى مسح باطن الخفين مع ظاهر ما بحديث 
رويناه من طريق الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رحاء بن حيوه عن كاتب المغيرة بن 
ا ي ف انول ا ي ان ا 

وهذا حبر حدثناه همام قال: «ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أعن» ثنا عبد الله 
بن أحمد بن حنبل ثنا أبي قال عبد الرحمان بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن ثور بن يزيد 


قال: حدثت عن رحاء بن حيوة عن كاتب المغيرة أن رسول الله بلي مسح أعلى الخفين 


وأسفلهما». 
فصح أن ثورا لم يسمعه من رحاء بن حيوة» وأنه مرسل م يذكر فيه المغيرة فسقط كل ما 
ف الاب *: 


ا مغال الرابع: قال أبو محمد بن حزم: (فإن قيل» فقد روي أي في حديث الفأرة تقع في 


الس ا ا رها فر الكت فل ها ا جا مرا من رر اة أن جار لاسي 


(1) -أخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» تحقيق: محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1416(1ه- 
5م» ج4» ص348 . 

(2) - أنظر: حجة الوداع لابن حزم» تحقيق: أبي صهيب الكرمي: بيت الأفكار الدولية الرياض» (1418ه-1998ءم)» 
ص 293. 

(3) - الحديث أخحرحجه: أبو داود في كتاب الطهارة باب كيف المسح» برقم 165 ج1ص91-90. والترمذي قي السنن 
برقم 98 باب ما حاء في المسح على الخفينء وابن ماحة برقم 505 باب في مسح أعلى الخف وأسفله» قال الترمذي: (هو 
حديث معلول)» السنن مع العارضة» دار الكتاب العريي» ج1»ص 146. 

(4 - امحلى» 114-113/2 . 

(5) - الحلى (142/7) والحديث أخرحه أبو داود» كتاب الأطعمة» باب في الفأرة تقع في السمن» برقم 3842» ج2 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثون رواية . 


- وهو كذاب-عن ابن المسيب فقط ومن رواية شريك بن أي نمر- وهو ضعيف-عن عطاء 
بن يسار» وشريك ضعيف» ولا حجة بي مرسل)» ففي هذا الحديث انقطاع بين رواته» 
ولكن ابن حزم أطلق على هذا الانقطاع اسم الإرسال فسماه مرسلاء ما يدل على أنه 
Ko. D -. : 0 : £‏ 
يوسع من دائرة المرسل» حي يشمل المنقطع ولكن ابن حزم ذكر في النبذ كلاما يوحي 
بأنه يطلق المرسل على حديث التابعى الكبير حين يرفعه إلى البى كاي حيث يقول» (ومنه 
ما نقل كذلك» والقطع في طريقه» مثل أن ببلغ إلى التابع» ثم يقول» قال رسول الله كلا 
ر 1 : ٣‏ : : 
فهذا المرسل) .ولكن هذا ليس كل شيء عنده» بل هو لا يضيق من دائرة المرسل في 
التابعي عن البي بيا فقط» بل هو يوسعه حن يشمل الانقطاع في أي مكان من السند كما 
رأيناه في الأمثلة. ومن هنا يظهر لنا حطاً من قال من الباحثين حين ذكر تعريف ابن حزم 
للمرسل ف "النبذ"» «وهذا التعريف هو الذي سار عليه ق جيع تأليفه» واستعمله ق غير 
موضع عند استشهاداته بالحديث والتعليل بالإرسال وبذلك يكون ابن حزم موافقا لجمهور 
المحدثين ێي تعريفهم للمرسل) a‏ استنتاج عير مسلم لصاحبه للأسباب الاتية: 
أ-أن ما ذكرناه من كلام ابن حزم نفسه قي كتابه الإحكام و الحلى» يرد على هذه الدعوى. 
ب- أن ما حرى عليه ابن حزم في كتبه تفريعًا وتميلا يدل على ذلك» وما ذكرناه في الأمثلة 
خير دليل على صحة هذا القول» وعليه فهو لا يوافق جمهور الحدثين في تعريفهم للمرسل”. 
واللّه أعلم. 
إلا أنه بمكن أن يقال أن ابن حزم يطلق الإرسال على الانقطاع» ويطلقه كذلك على حديث 
التابعى الكبير يرفعه إلى البى ب والأمران عنده سيّان» والخلاف قي هذا سهل ولفظى» 
لام كلهم متفقون على أن الحديث المرسل غير حجة» من حيث العموم. 


ص392 وابن حبان في صحيحه (مع الإحسان برقم (1392)» ج4 ص234. 

(1) - النبذ في أصول الفقه لابن حزم» ص(48). 

(2) - المنهج الحديثي عند ابن حزم» طه بوسريح »دار ابن حزم ط1 (1422ه-2001م)» ص48. 
( = ينظر: منهج ابن حزم في الاحتحاج بالسنة لإماعيل رفعت فوزي» ص232. 


الفسائل المديثية الت فالف فيها ابن عزم جفهور الفمدثين رواية . 
الفرع الثاني: حكم المرسل عندابن حزم. 

يقول ابن حزم في كتابه الأحكام (وهو غير مقبول» ولا تقوم به حجة) . فهذه العبارة 
تدل على أن ابن حزم لا يقبل المرسل» بل هو مردود عنده» ويعلل هذا الرد بقوله: (لأنه عن 
ججهول» وأن من جهلنا حاله ففرض علينا التوقف عن قبول خبره» وعن قبول شهادته حي 
نعلم حاله» وسواء قال الراوي العدل حدثنا الثقة أو لم يقل» لا يحب أن يلتفت إلى ذلك) 
. فظهر لنا بهذا النقل عن ابن حزم أنه يرد المرسل بسبب اجهل بالراوي» ولا طريق للعلم 
به إلا بذكره ومعرفة حاله» لأنه قد يكون هذا الذي حذف جحهول أو كذاب أو نحو ذلك 
من الأسباب الي تقدح ف عدالة الرواة. 

کما ان ابن حزم في رده للمرسل» لا یفرق بین مرسل اتفق على قبول روایته» وبين خر 
قد احتلف عليه فكل المراسيل عنده على السواء» لا يؤحذ منها بشيء» فهي جميعها غير 
مقبولة» فنجد أن ابن حزم يقول: ( ومرسل سعيد بن المسيب» ومرسل الحسن البصري» 
وغير*ما سواء لا يؤحذ منه 2 

وکأن ابن حزم بقوله هذا يرد على الشافعي اال ن ا ن ت 
وأعطى له مزية خحاصة من بين المرسلات الأحرى» فابن حزم يريد بكلامه هذا أن المرسل 
غير حجة» ولو اتفق العلماء عليهاء فهي غير مقبولة عنده. 

كما أننا نلاحظ على كلام ابن حزم أنه لا يحتج بالمرسل» ولو حاءته عواضد من طرق 
أحرى» أو بتلك الشروط والقيود الي وضعها بعض العلماء» من أن المرسل إذا اعتضد 
بأشياء معروفة» كمجيء مرسل آخر أو حديث مسند أو غيرهاء فهو لا يعتبرها تقوي 
المرسل»ء بل هو مردود عنده مطلقاء وماذا ينفع المرسل إذا حاءه مرسل آخرء فالضعيف لا 
يزيد الضعيف إلا ضعفاء و كذلك إذا حاء مسندا من رواية أحرى فالعبرة» بالملسند ويطرح 


(1) = الإحکام لابن حزم (02/08). 

(2) - المصدر السابق» (08/02). 

(3) - الإحكام لابن حزم» (02/02). 

(4) - قال ابن حجر» (اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل)» أنظر تقريب التهذيب برقم 2396 بعناية عادل مرشد» 
مۇسىسىة الرسالة» ط1416(1ه-1996ء)» ص(181). 


الفسائل الحدرثية التو فالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثين ”رواية . 


المرسل عند ابن حزم» وهذا كله سببه هو النظرة الظاهرية العَريّة عن النظر قي المعاني 
والملابسات والقرائن الي تحف حال الرواية» إذا فابن حزم يغفل كثيرا من الاعتبارات الي 
ترقى با حديث المرسل وترفعه من حيز الضعف إلى الحسن ويصير صالخا للاحتجاج به“. 
بيد أن بعض أهل العلم ذكروا أن ابن حزم لا يرد الحديث المرسل مطلقاء بل ويحتج به قي 
حدود ضيقة حدا وبضوابط وشروط رعا لا تتوفر مع كثير من الأحاديث المرسلة» وهذه 
الشروط هي : 

الأول: أن يوافقه الإجماع» قال الحافظ ابن حجر: «لا يقبل المرسل إلا إذا وافقه الإجماع» 
فحينفذ يحصل الاستغناء عن السند» ويقبل المرسل» قاله ابن حزم في الأحكام) “. فظهر ممذا 
أن المرسل الذي لا إجماع عليه فهو ساقط وغير حجة» ومذا يقول ابن حزم (وقد يرد حبر 
مرسل إلا أن الإجماع قد صح .ما فيه» متيقنا منقولا حيلاء فجيلاء فإن كان هذا علمنا أنه 
منقول نقل كافة كنقل القرآن» فاستغي عن ذكر السند فيه» وكان ورود ذلك المرسل» 
وعدم وروده سواء ولا فرق) . وقال: (وأما المرسل الذي لا إجماع عليه فهو مطرح» 
على ما ذكرناء لأنه لا دليل على قبوله البتع“. والإجماع عند ابن حزم هو إجماع الصحابة 
لا غيرهم كما ذكر ذلك في كتابة الإحكام. 


الثانى:يقبل ابن حزم المرسل إذا کان معناه موافقا لما حاء في تاب الله 4# » فقد روى ابن 


عي اجان أن سول اله ب قال ى مرضة :لا مسف الاس عل شيعا لا أحل إلا ما 


أحل الله فی کتابه »ولا حرم إلا ما حرم الله في كتابه). وهذا مرسل إلا أن معناه صحيح» 
لأنه عليه السلام إنما أحبر في هذا الخبر بأنه لم يقل شيعا من عند نفسه بغير ومحي من الله 


(1) - منهج ابن حزم قي الاحتجاج بالسنة لإ ماعيل رفعت فوزي» ص 241. 
(2) - النكت لابن حجر على ابن الصلاح» (504/2). 

(3) = الإحکام لابن حزم» (70/02). 

(4) - المصدر السابق» (70/02). 

(5) - المصدر السابق» (47/01). 


الفسائل الحدرثية التو غالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثين ”رواية . 
في کتابه: 3 ومایتطیٰ اوی هو إلا 
وی يوی )ي النجم: 3 - 4 فنص كتاب الله #4 يقضي بأن كل ما قاله عليه السلام 
. ل 1 
فهو عن الله ال 

فظهر في هذا المغال أن ابن حزم ذکر أن الحديث مرسل ولکنه قبله لأن معناه صحيح» 
موافق لما حاء ق القرآن الكرم والحجة هي الآية لا نفس الحديث المرسل» وكذلك قي مسألة 
موافقة للإجماع» فالحجة في الإجماع لا الحديث المرسل» فهذه هي المسوغات الي يقبل مها 
ابن حزم الحديث المرسل» وهي مسوغات خاصة به» بخلاف الذين قبلوا المرسل بمشروط 
وضوابط وقيود هي غيرها المذكورة هنا عن ابن حزم. بل وذكر ابن حزم أن الحديث المرسل 
غير مقبول عنده ولو عضده مرسل آحر بقوله :(المرسل في نفسه لا تحب به حجة» فكيف 


تال به الت وأخال ذلك على قول ال 2 


يۇید غیره ما لا يقوم بنفسه). ۵ 
وهذه في الحقيقة نظرة ظاهرية لا غير» ولكي نوضح أكثر نذكر الأمثلة التالية : 

المثال الأول: قال ابن حزم: (واحتجوا ما رويناه من طريق أي الجالد» عن أبيه» عن 
را اعی عن عة ا ودا ت رر ق نالرات 
إلا إذا حارب فإنه كان يقنت قي الصلوات كلهن» ولا قنت أبو بكر ولا عمر ولا عثمان 
حي ماتوا» ولا قنت حي حارب أهل الشام» فكان يقنت في الصلوات كلهن وكان 
معاوية يقنت أيضاء يدعوا كل واحد منهما على صاحبه» قال علي: هذا لا حجة فيه لأانه 
عن رسول الله اة مرسل» ولا حجة في المرسل). 


(1) - المصدر السابق 77/2.وينظر: منهج ابن حزم في الاحتجاج بالسنة» إماعيل رفعت فوزي» ص345. 

(2) = الإحکام لابن حزم» (55/2). 

(3) - هكذا في الأصل» ولعله روما قنت علي) فسقطت كلمة "علي" وساق الأثر والحاجة تدل على ذلك والله أعلم. 

(4) -الحلى» ج4»ص 144 » والحديث أخرحه الميثمي في بحمع الزوائد ومنبع الفوائد» مؤسسة العارف (1406ه)(ج2» 
ص139) وقال بعده: (فيه شيء مدرج عن ابن مسعود» لأنه مات في زمن عثمان» وفيه محمد بن حابر اليمامي وهو صدوق»› 
ولکنه احتلط) ا .ه. 


الفسائل الحدرثية التو غالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثين ”رواية . 


ا مخال الثاني: قال ابن حزم: «فإن احتجوا ما رويناه من طريق وكيع عن سفيان» عن قيس 
بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي»قال: كتب رسول الله اة إل بجوس هجر يعرض 
عليهم الإسلام فمن أسلم قبل» ومن أب ضربت عليه الجزية» على أن لا تؤكل هحم ذبيحة» 
ولا تنكح همم امرأة) فهذا مرسل ولا حجة ي المرسل“. 

المغال الثالث: قال أبو محمد بن حزم : «واحتج أهل هذه المقالة عا نا محمد بن سعيد بن 
نبات» نا أحمد بن عون اللّه» نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشيٰ» نا محمد بن 
بشار» نا محمد بن جعفر نا شعبة» نا الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد بن الهادي» أن 
رسول الله ٤ل‏ قال لامرأة حعفر بن أبي طالب :«إذا كان ثلاثة أيام فالبسي ما شت أو إذا 
كان بعد ثلائة يام -شعبة شك- ومن طريق اد بن سلمه نا الججاج بن أرطأة» عن 
الحسن بن سعيد عن عبد الله بن شداد أن أسماء بنت عميس استأذنت البي ييي أن تبكکي 
على حعفر وهي امرأته» فأذن ها ثلائة أيام» ثم أذن ها بعد ثلاثة أيام أن تطهمري 
واکتحلي». 

وقال أبو محمد: (وهذا منقطع ولا حجة فيه» لأن عبد الله بن شداد لم يسمع بن رسول الله 
ية شيا قال علي» ولقد كان يلزم الآحذين بامرسل إذا وافق آراءهم الفاسدق “. 

المغال الرابع: قال ابن حزم: زوفت ارد ر مرم ا 0 اھا ع ف ی ا ا 
منقولا جيلا فجيلاء فإذا كان هذا علمنا أنه منقول نقل كافة» كنقل القرآن» فاستغئ عن 
ذكر السند فيه» وقد كان ورود ذلك المرسل» وعدم وروده سواء ولا فرق» وذلك نحور لا 


(1) - الحلى» 448/9 الحديث أحرجه» أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحزية» باب الفرق بين نكاح نساء مسن 
يؤحذ منه الحزية وذبائحهم» ج9» ص192» قال بعدها: (وهذا مرسل وإجماع المسلمين يؤكده). 

OE OO N oS aa) 

ر8 - امحلى (280/10. 

(4) - الإجماع عند ابن حزم ليس هو الإجماع المعروف عند العلماءء بل هو يريد به إجماع الصحابة» أنظر الإحكام (47/1). 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفمدثون رواية . 


وصية لوارث) و كثير من إعلام نبوته باب وأن كان قوم رووها بالأسانيد الصحاح» فهي 
منقولة نقل الكافق . 

فنخلص من خلال هذه الأمثلة الي ذكرناها أن ابن حزم يعتبر الجحديث المرسل غير حجة 
مطلقاء ولا يجوز لاحتجاج به» إلا في حالتين فقط وها أن يوافقه إجماع والإجماع الذي 
يريده هو إجماع الصحابة ڪون أجعين» والحالة الثانية أن يوافق معناه ما اء في القرآن 
الكرم» والحجة قي كلتا الحالتين ليستا قي المرسل نفسه بل ف الإجماع أو الققرآن الكري» 
وعليه فلا حجة في المرسل مطلقا عند ابن حزم. 

المطلب الثالث: خلاصة ونتائج 


من خلال ما سبق ذكره يعكن أن نخلص إلى النتائج التاللة: 


1-أن الحديث المرسل عند الحدثين هو مرفوع تابعي إلى البي ياء وهذا هو الذي عليه 
الجمهور وقيل هو أن يسقط أحد الرواة من السند في أي جهة كان في أوله أو وسطه أو 
أخحره وعلى هذا فهو يشمل كل أنواع الانقطاع» وجمهور علماء الحديث على التعريف 
الأول. 

2-أن ابن حزم يذهب قي تعريف المرسل إلى معناه العام» يعي أنه منقطع ف أي موضع من 
مواضع السند وكذلك حديث التابعي الذي يرفعه إلى البي ييا هو عنده مرسل» فهو إذن 
لا يفرق بين النوعين» وعلى هذا هو موافق لبعض أئمة الحديث المتقدمين و كذا الفقهاء 
والأصوليين قي ماهية المرسل. 


(1) - أحرحه أحمد في المسند برقم 17663» ج2 210 والترمذي حديث رقم (2121) كتاب الوصايا باب ما جاء لا 
وصية لوارث »وابن ماحة برقم 2712 ق كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث» أنظر الإرواء للألبان»اللكتب الإسلامي 
ط1399(1ھ-1979م) (ج6/ص89). 

(2) - الإحکام (70/2). 


الفسائل الحدرثية التو غالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثين ”رواية . 


5 ق رآ دی رج 
المرسل» هو حلاف الواقع النقدي عند ابن حزم في كتبه الحديثية» وما ذكرناه في الأمثلة 
دليل على ذلك. 

4-أن الحديث المرسل هو من أنواع الحديث المردود عند جماهير أئمة الحديث ونقاده» لأنه 
حديث فيه انقطاع» والانقطاع في الخبر علة توجب رده» وعدم الاعتداد به» إلا بأن يأن 
عاضد يزيل هذا الظن والشك» وقد ذكروا أن الحديث المرسل حجة إذا كان راويه ثقة لا 
يروي إلا عن ثقة واعتضد من جحهات أحرى كأن يأ مرسل آخر فيعضد» أو حديث 
مسند» أو أن يوافق الإجماع أو أن يوافق القياس أو أن يوافق قول أحد الصحابة» أو غير 
ذلك من المسوغات الي تقوي الحديث المرسل. 

5-أن المرسل عند ابن حزم حديث منقطع» والانقطاع عنده هو علة توحب رد الخبر» وجا 
یکرت مر رة هى ن يف زرد الرمسل لأف اررق ع همرل لادی ا 
حاله. 

6-رأينا أن ابن حزم يرد المرسل» ولكن ذكرنا بعض المسوغات الي حعلته يقبل الحديث 
المرسل» وهذه المسوغات هي أن يوافق المرسل الإجماع» وذكرنا أن الإجماع عند ابن حزم 


هو إجماع الصحابة لا غير» وثانيا أن يوافق معناه كتاب الله 4ء ولكن يظهر لنا من خلال 
هذه الملاحظة ما يلى: 


أً-أن الحجة عند بن حزم في هذا هو ني الإجماع» وكتاب الله كل 

المرسل. 

ب-أن ابن حزم يقبل المرسل في حدود ضيقة جدا كما أسلفنا. 

د-أن هذه الاعتبارات الى يقبا مما الى ساء ه خحاصة به غالبا بسبب أن الاجماء عنده غ 
ر ك هي : و یر 


الإجماع عند أئمة الحديث» فهو يريد به إجماع الصحابة» فهو بذلك حالف أئمة الحديث قي 


(1) - ينظر: طه بوسريح» المنهج الحديثي عند ابن حزم» 163 وللرد عليه صالح عومار» الإمام ابن حزم وأصوله في تصحيح 
الأحاديث وتضعيفهاء ص‌406. 


الفسائل الحدرثية التو فالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثين ”رواية . 


الاعتبارات الي ذكروها لقبول المرسل» بل إن بعض هذه الاعتبارات باطلة عند ابن حزم 
أصلا كالقياس. 
7-أن ابن حزم بسبب اعتباره للظاهر لم يقل بكثير من تلك الاعتبارات الي قال ما أئمة 
الحديث» فأثرت فيه نظرته الظاهرية حن في علوم الحديث. 
8-أن لازم مذهب ابن حزم ي رد المرسل مطلقا »حن ولو اعتضد هو عدم قبول كثير من 
الأحاديث الي حاءت على هذا النحو وتضعيفها. 

هذه هي أهم النتائج والله أعلم. 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفمدثون رواية . 


بھی للا ہے: رل الما ہر نا باز ننا ج ںکزاء زس لمن ہکا 
لہ کن ر م . 


المطلب الأول: حكم قول الصحابي أمرنا أو نهينا ومن السنة عند جمهور المحدثين : 

تعددت اتحاهات العلماء واحتلفت في هذا الباب» ذهب بعضهم إلى أن مثل هذه الصيغة 
أو الألفاظ ليست من قبيل المرفوع» وذهب آخرون إلى أنما من قبيل المرفوع» ولكن الذي 
عليه جمهور العلماء من المحدثين وغيرهم أن مثل هذه الألفاظ الي يقوها الصحابي أمرنا 
بكذا» أو يمينا عن كذا أو من السنة كذا هي من قبيل المرفوع» وذلك لأن الآمر والناهي هو 
الرسول ياي وعلى هذا فيجب أن نضيف» ما يقوله الصحابي إليه» ولا فرق بين أن يققول 
ذلك قي عهده أو بعده. 

قال ابن الصلاح:«قول الصحابي: أمرنا بكذا أو مينا عن كذا من نوع المرفوع والمسند 
عند أصحاب الحديث» وهو قول أكثر هل العلم» وحالف في ذلك فريق منهم» أبو بكر 
الإسماعيلي» والأول هو الصحيح لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي» 
وهو رسول الله بيا وهكذا قول الصحابي من السنة كذاء فالأصح أنه مسند مرفوع» لأن 
ETE E E N STE‏ 
الصحابي أمرنا بكذا و فمينا عن كذاء أو من السنة كذا» وما أشبهه كله مرفوع على 
الصحيح الذي قاله المجمهور» وقيل ليس .مرفوع ولا فرق بين قوله قي حياة الني ياء أو 


2 
د 


(1) - التقييد والإيضاح على ابن الصلاح للعراقي» ص62. 
(2) - تدريب الراوي للسيوطي» ص(91-90). 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفمدثين رواية . 


وني المقابل ذهب بعض العلماء إلى أنه من قبيل الموقوف وبعضهم فصل في القول» ولكن 
ا لمذهب المعتمد المشهور عند الجحمهور هو أن مثل هذه الألفاظ هي قي حكم المرفوع إلى 
البي ئيا. 

وأما قول الصحابي» أصبت السنة» ولا تلبسوا علينا سنة نبينا» وسنة أي القاسم فهمذه 
الألفاظ ي حكم قوله من السنة وبعضها أقرب من بعض وأقرها للرفع سنة أي ا 
وأما قوله: كنا نفعل أو نقول كذا فهو له حكم الرفع إذا أضافه إلى زمان البي يا فإذا ۾ 
يضفه إلى زمان البي بيا فهو من قبيل الموقوف ©. 
المطلب الثاني: مذهب ابن حزم في قول الصحابي» أمرنا بكذا ونهيناعن كذا أو من 
السنة كذاونحوها: 

ذهب ابن حزم حرحه الله- إلى أن الصحابي إذا لم يضف قوله إلى البي بيا وينسبه إليه» 
فإن قوله هذا لا يعد حديثا قاله البي ييي وليس له حكم الرفع في شيء» حيث إنه يقول: 
(وإذا قال الصحابي: السنة كذاء وأمرنا بكذا» فليس هذا إسناداء ولا يقطع على أنه عن 
الى لت ولا يتمسب إل أحد فول ل يرو آنه قالةء ول يقم برهان على آنه قال . 

فابن حزم من خلال كلامه هذا يذهب إلى أنه لا يجوز القطع والحزم أن حديثا ما صدر 
عن البي ياي وأنه قاله إلا بعد أن يقول الصحابي صراحة» قال البي ياء أما ما عدا ذلك 
كقول الصحابي من السنة كذا أو أمرنا بكذا أو فينا عن كذا لا قطع فيها على أن الرسول 
ياي قاله» لأن هذه الألفاظ يحتمل أن يكون الصحابي قاها من عند نفسه ومن اجتهاده» كما 


d)‏ - التقييد والإيضاح» ص (63-62)› وعلي حسن» النكت على نزهة النظر لابن حجر» ص(145-144). وحاسن 
الاصطلاح للبلقييْ» تحقيق» د. عائشة عبد الرحهمان» دار المعارف» القاهرة» 1989م» ص 199. 

(2) - تدريب الراوي للسيوطي» ص89. 

(3) - الإحكام لابن حزم (72/2). 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثون رواية . 


تحتمل أنه معه من البي ية وإذا كان كذلك فالأنسب ألا ينسب قول إلى البي جيل رعا 
م يقله عليه الصلاة والسلام. 
وعلى هذا فإن من دقق قي كلام ابن حزم وعباراته يجد أنه يعتمد على ظاهر اللفظ» فهو 
يرى أن ما يقوله الصحابي أمرنا بكذا وغيرها لا يعد حديثا ينسب إلى البي يلاء والسبب 
عنده هو أن الصحابي لم يقل قال رسول الله كيا 
وهذا قال الشيخ أبو زهرة :«وكذلك لا يعتبر حابن حزم- من الحديث إلا مانسب إلى 
البي ياي على أنه قاله» ولا تنسب إليه سنة إلا إذا كان العدل قد نسبها إليه» حي إن قول 
الصحابي أمرنا بكذا لا يكون ذلك إسنادا للبي ياء بل يأحذ بظاهر اللفظ» وهو أن الأمر 
كان في نظره» لا أنه أمر صادر من الناطق بالشرع» فلا ينسب إلى البي يي إلا ما كان 
تاه الفط ف اه منوت اله د 
ولكي نقف على منهج ابن حزم مُوضًحا أكثر نورد الأمثلة التالية: 
المغال الأول: يروي ابن حزم أحاديث يدلل يما على اما ليست من قوله بلا وإما هي 
احتهادات خاصة بالصحابة ان 

قال ابن حزم: (وقد قال بعضهم السنة كذاء وإنما يعي أن ذلك هو السنة عنده على مما 
أداه إليه اجتهاده فمن ذلك ما حدثنا حمام» عن الأصيلي» عن آبي زيد المروزي» عن الفربري 
عن البخاري» عن أحمد بن محمد عن عبد الله» عن يونس عن الزهري عن سالم بن عبد الله 
قال: كان ابن عمر يقول «أليس حسبكم سنة نبيكم بيا إن حبس أحدكم عن الحج 
طاف بالبيت» وبالصفا والمروة» م حل من كل شيء حن يحج عاما قابلا فيهدي» أو يصوم 
إن لم جد هديا) ولا حلاف بين أحد من الأمة كلها أن البي يلاه إذ صد عن البيت ۾ 


ر( - ابن حزم حیاته وعصره» ص(306-305). 
ر2 - أخحرحه البخاري» كتاب المحصر باب» الإحصار في الحج» برقم (1810) من طريق يونس عن الزهري عن سالم عن 
ابن عمر به» وعن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله نحوه. 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفمدثون رواية . 


اخ ج کان ی و یک کر 
عمر» لم يقع لرسول الله لاء . 

قال الحافظ ابن حجر معلقا عليه وردًا على ابن حزم :(إن أراد أنه لم يقع من فعله فمسلي» 
ولا يفيده» وإن أراد أنه لم يقع من قوله فممنوع» وما المانع منه؟ بل الدائرة أوسع من القول 
ا و و ا کا ا و ك 
الحافظ ابن حجر عن ابن المنير جوابا على ابن حزم قوله: (أشار البخاري إلى أن الإحصار 
في عهد البي ية إنما وقع في العمرة فقاس العلماء الحج على ذلك وهو من الإلحاق بنفي 
الفارق» وهو أقوى الأقيسة» قلت: وهذا ينبي على أن مراد ابن عمر (سنة نبيكم) قياس من 
يحصل له الإحصار وهو حاج على من يحصل له في الاعتمار» لأن الذي وقع للبي ئي هو 
الإإحصار عن العمرة» ويحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله سنة نبيكم» وما بينه بعد ذلك 
شيعا سمعه من البي ية في حق من م يحصل له ذلك وهو حاج والله أعل. 

ففي هذا المثال بحد أن ابن حزم لا يرى قول الصحابي (من السنة كذا) أنه من المرفوع » بل 
هو عنده من الموقوف» بل هو من اجتهاد الصحابي» وذهب يستدل بهذا المغال الذي ذكرناه 
على مذهبه في هذه المسألة وهو أن قول الصحايي من السنة يدل على أن هذا مذهب 
الصحابي واحتهاده لا قول البي ية ولكنه أحطاً ني ذلك كما بيناه ونقلناه عن أئمة العلم. 
المثال الثاني: قال آبو محمد بن حزم: (حدثنا مام» عن عباس بن أصبغ» عن محمد بن عبد 


أبي عروبة عن مطر -هو الوراق- عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب» عن عمرو بن 


(1) - الإحكام لابن حزم» (72/2). 
(3) = ابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخحاري» دار المعرفة» بيروت» لبنان» تحقيق: الشيخ عبد العزيز بن باز» (ج4 
ص086). 


الفسائل الحديثية التي الف فيها ابن حزم جفهور الفجحدثين” رواية “. 


العاص قال:«لا تلبسوا علينا سنة نبينا كيال عدة أم الولد إذا توق عنها سيدها عدة الحرة 
الترن عتها زر جما أربعة أشهروعشر هة . 

ففي هذا المثال يستدل ابن حزم على أن قول عمرو بن العاص ليس عرفو ع» وإنما هو اجتهاد 
حاص به والسبب أن هذا الصحابي لم ينسب ذلك إلى البي بيا ولم جخبر أن البي ىيا قالهء 
إلا أن العلماء احتلفوا ق تفسير قول عمرو بن العاص (لا تلبسوا علينا سنة نبينا) فقد قال 
الخطابي :«لا تلبسوا علينا سنة نبينا يحتمل وجحهين: 

أجدها أت يريك ذلك سنه کان پرویها غ رسول ل 1 

والاخر: أن بكرن ذلك مه على معن السة اق الرات ولو كان ئ السكة الويف لا شبة 
أن يصرح به» وأيضا فإن التلبيس لا يقع في النصوص إنما يكون غالبا ي الرأي. 

إلا أن ابن حزم يصر على أن هذا ليس من قبيل المرفوع» بل هو من احتهاد الصحابي» بناء 
على مذهبه في ذلك. 

المخال الثالث: قال ابن حزم رهه الله تعالى:(وحدثنا عبد الله بن ربيع» عن محمد بن معاوية 
عن مد بن شعيب» عن محمد بن بشار بندار» عن يجي هو ابن سعيد القطان- عن عبد 
الحميد بن جعفر» عن وهب بن كيسان قال» اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر 
الخروج حن تعالى النهار ثم حرج فحطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ركعتين» ولم صل 
لاان كد اة 

فذ كر ذلك لابن عبان فقال: أصاب الة . 


(1) - الحلى(304/10).والحديث أخحرحه» أبو داود برقم 2308 كتاب الطلاق» باب في عدة أم الولدء ج1» ص705. 
وابن ماجة برقم 2083 كتاب الطلاق باب عدة أم الولد»ء ج2» ص533. 

وابن حبان برقم 4300 كتاب الطلاق باب أو فصل في إحداد المعتمدة (أنظر الإحسان لابن بلبان تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط»مؤسسة الرسالة ط1412(1ه-1991م) ج15 ص136 » كلهم من طريق مطر عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة 
بن ذؤيب عن عمرو بن العاص به» وإسناده حسن وأحرجه الحاكم ف المستدرك (ج2/ ص261) وقال هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهي» فهو حديث صحيح» وينظر الإرواء برقم (2141). 

(2) - ينظر: معا لم السنن للحطابي» مج2» (ج1/ ص240). 

(3) - الإحكام لابن حزم» 73/2 والحديث أحرجه: أبو داود كتاب الصلاة »باب إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد» برقم 


الفسائل الحدرثية التو غالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثين ”رواية . 
ففي هذا المثال يعتبر ابن حزم أن قول ابن عباس وابن الزبير ليس من قبيل المرفوع» وإنا هي 
كما يرى ابن حزم من اجتهادات الصحابة الي هي قابلة للأحذ والرد» والعمل والترك 
حيث أنه لا يعتير قول الصحابي حجة» وقول ابن عباس (أصاب السنة) لفعل ابن الزبير 
يحتمل وجحهين: 
الأول: أنه إذا كانت هناك رحصة للمأمومين إذا احتمع عيدان ألا يصلوا الجمعة» وتكفي 
صلاة العيد فيجوز لللإمام أن يفعل ذلك ويتخذ هو كذلك الرحصة وهذا هو الذي فعله ابن 
الزبير. 
الثان: أن ابن عباس رعا قصد بقوله ( أصاب ابن الزبير السنة ) سنة غير البي بيا وجخاصة 
آله ورد دی الروایات رایت غم بن الطاب ذا احتمع عيدان صنع مثل هذه ". 
وكذلك ابن عباس رعا قصد بقوله "من السنة" سنة عمر بن الخطاب ب > قال ابن عبد 
البر (إذا أطلق الصاحب ذكر السنة فالمراد سنة رسول الله ياء وكذلك إذا أطلقها غيره» ما 
قت إل اها قرش م لعن ا عه دلق *. 

وهنا أطلق ابن عباس فهو يدل على أن السنة هنا يراد بجا سنة البي اياي ولكن ابن حزم 
لا يرى بأن هذا من قبيل المرفوع في هذه الرواية» وكذلك لاما تخالف مذهبه حيث إنه يرى 
بأن الجمعة فرض وأن العيد تطوع » حيث إنه قال: (الجحمعة فرض والعيد تطو ع» والتطوع 
لا يسقط الفرض) . 
المثال الرابع: ابن حزم يرد على الذين قالوا إن قول الصحاي أمرنا أو مينا أو من السنة هو 


من قبيل المرفو ع ويورد الأدلة على أَمُا من قبيل احتهادات الصحابة إذ يقول: (ولا ينس 


(1071). والنسائي ق السنن الكبرى» برقم 1807 والجحاكم ق المستدرك ج393/1) وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهي. 

(1) - المستدرك للحاكم» ج1» ص(393-392) برقم (1097). 

(2) = تجحريد التمهيد لابن عبد البر » مكتبة القدسي» القاهرة (1350ه)» ص141 . 

ر8 - الحلى» (89/5). 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثون رواية . 


إلى أحد قول لم يرو أنه قاله ولم يقم برهان على أنه قاله» وقد جاء عن جابر بن عبد الله 
قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ية حي مانا عمر فانتهينم ©. 
ففي هذا المثال ذكر ابن حزم أن الصحابي إذا لم يضف ما قاله إلى البي يياه ولم ينسبه إليه» 
فهو ليس بحديث مرفوع وأن هذا قول حاص بجابر دة » وأنه من كيسه واجحتهاده» 
وخاصة أن عمر قد فى عن بيع أمهات الأولاد إلا أن ابن حزم فاته أن ما في حديث جابر 
ية » من عبارة تؤكد أن ما فعله ليس صادرا من احتهاده هو» وهذه العبارة هي (على 
عهد رسول الله باي) هذه العبارة ال تعن عند جمهور أئمة العلم أن ما يقوله الصحابي 
هكذا هو من قبيل المرفوع. 

المطلب الثالث: الخلاصة . 

نخلص مما سبق ذكره في هذه المسألة تأصيلا وتفريعا إلى النتائج التالية: 

1 أن قول الصحابي أمرنا أو فينا أو من السنة كذا هو من قبيل المرفو ع عند جاهير أئمة 
الحديث والفقه سلفا وحلفا. 

أن مذهب الإمام ابن حزم قي هذه المسألة هو: أن مثل هذا لا يعد مرفوعا بل هو من قبيل 
الموقوف» يعي موقوفا على الصحابي» وهو من قوله واجتهاده. 

2 أن ابن حزم يعتبر قول الصحابي غير حجة» ولا يأحذ به» وقد أشار أبو زهرة محمد إلى 
أن ابن حزم كان لا يعتبر أقوال الصحابة حجة سإلا أنه كان كثيرا الذكر لأقوالهم» وقد فسر 
أبو زهرة قله صنيع ابن حزم هذا بعدة أمور منها: أن يزكي قوله بأقوالهم» بأن يبين أا م 
تكن غريبة بل هي مألوفة -وقريبة من صميم الشريعة» فهو يستشهد بأقوالهم لا لأصل 
الاستدلال بماء ولكن لتزكية قوله وبيان بأنه أولى بأن يكون الحق فيه من أقوال مخالفيه» 


.4 چ الإحكام لابن حزم» 72/2“ والحدیث أحرحه: ابو داود كتاب العتق» باب قي عتق أمهات الأولاد رقم‎ d) 
والبيهقي كتاب عتق أمهات الأولاد (دار المعرفة» بيروت» لبنان) (ج10»› ص347). والحاكم برقم 0 ج2 ص25‎ 
.177« وإسناده صحیح على شرط مسلم» أنظر الإإروای رقم‎ 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثون رواية . 


ويكون مع الإلزام التركية والشهادة» من غير اعتبار أن أقوال الصحابة حجة يأحذ بماء فم 
وبر رن و ن 

3 أن ما ذهب إليه ابن حزم في هذه المسألة حاصة منطلق من نزعته الظاهرية» حيث إنه لا 
يعتبر القول منسوبا إلى البي باي إلا إذا قال الصحابي قال رسول الله ياء أو نحو ذلك فلا بد 
من التصريح» أو قول كلام يدل على ذلك» وعليه فهو لا يعتبر قول الصحابي من السنة كذا 
أو أمرنا بكذا أو غيرها إسناداء لأن فيه احتمال أن يكون البى جا قاله أو هو اجتهاد من 
الصحايي وإذا دحل الاحتمال لا ينسب ذلك إلى البي ية . 

وبمذا یظهر لنا أن ابن حزم کان ظاهریا فی روایته» کما کان ظاهریا في فقهه» فهو لا يلتفت 
في الرواية إلا إلى ظاهرها وصريحها“. 


4 ان مذهب ابن حزم هذا لازمه عدم قبول كثير من أحاديث رسول الله اة ءال حاءت 


على هذا النحو » هذه هي أهم النتائج واللّه أعلم. 


d)‏ - ابن حزم حیاته وعصره لاي زهرة» ص(306-305). 
(2) - ابن حزم حياته وعصره لأبي زهرة» ص306.وينظر للتفصيل: منهج ابن حزم في الاحتجاج بالسنة لإ ماعل رفعست 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفمدثون رواية . 


(لبع ی (فاسں: لتر من ر( س س 


من المسائل الحديثية ال ظهر أن ابن حزم حالف فيها جمهور الحدثين مسألة التدليس» 
وقبل ان نبين مفهوم التدليس وحکمه عند ابن حزم » نذکر مفهومه وحکمه عند جمهور 
الحدئين. 
المطلب الأول: تعريفه عند حمهور المحدثين: 
أ-لغة: اسم مفعول مشتق من الدلس وهو الظلمة» والدلس» احقلاط النور بالظلا“ 
وال كان ع اة عن ای 
ب-اصطلاحا:يختلف تعريفه باحتلاف أقسامه ويجمعها كلها: (إحفاء الراوي شيا قي 
السند» وتغطيته لغرض من الأغراض» وكأنه لتغطيته على الواقف على الحديث» أو غيره 
أظلم أمره» وهه هى الصلة بين المعن اللغوي» والمعن الأصطلاحي ©. 
المطلب الثاني: أقسامه. 
بتقسيم التدليس إلى قسين عند كثير من علماء الحديث وهي: 
القسم الأول: تدليس الإسناد:وهذا له أقسام أربعة هي: 


1-تدليس السماع: وهو أن يسقط الراوي اسم الشيخ الذي مع منه» ويرتقي إلى شيخ 
شيخه» أو من فوقه» ويسند ذلك إليه» بلفظ يوهم الاتصال كعن وأن فلاناء أو قال 


MD, j 
. وحوها‎ 


(1) - الزبيدي» تاج العروس» ج4» 153 مادة دلس» وابن منظور لسان العرب» دار حياء التراث العربي» بيروت» ج6» 
ص86. 

(2) - الرازي مختار الصحاح» لبنان» ص87. 

ر3 - طرح الديباج المذهب للا حنفي» مطبعة محمد علي صبيح» مصر» ص46. 


الفسائل الحدرثية التو غالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثين ”رواية . 
2-تدليس التسوية: وهو أن يسقط الراوي غير شيخه لضعفه أو لصغره» فيكون الحديث 
رو س کو ا فک بالخ وف ا 
وكان الوليد بن مسلم يفعله »فيحذف شيوخ الأوزاعي الضعفاء» ويبقى الثقات. 
3-تدليس العطف: وهو أن يصرح الراوي بالتحديث في شيخ له» ويعطف عليه شيخا 
أحر له» وهو لم يسمع ذلك الثاني كأن يقول :( حدثنا فلان وفلان) وهو لم يسمع من هذا 
الفاني الذي عطف على الأول» وقد ذکر عن هشیہ أنه فعله. 
4-تدليس السكوت: كأن يقول الراوي» حدثناء أو معت فلان» ثم يسكت ثم يققول 
بعدها:هشام عن عروة» أو غيره موهما انه مع ذلك منهماء وليس كذلك. ويقال له كذلك 
تدليس القطم. والأهم من ذلك كله» يعن من هذه الأقسام هو تدليس التسوية الذي 
ذكرناه بل بعض العلماء يعتبر أن تدليس التسوية هو أشهر صور تدليس الإسنادء وأهم من 
ذلك كله أنه القسم الوحيد الذي عال حه ابن حزم من بين الأقسام الأحرى. 
القسم الثاني: تدليس الشيوخ: 

وهو أن يصف المدلس شيخه الذي ”مع منه ذلك الحديث بوصف لا يعرف به» من 

اسم أو كنية أو نسبه إلى قبيلة أو بلد» أو صنعة» ونحو ذلك لتعمية أمره» وهذا يوقع الناظر 
في حيرة» ور مما آلت به إلى ترك الحديث أصلا لاعتقاده جهالة ذلك الراوي الذي لا يعرف› 
وطهذا قال ابن الصلاح: (وفيه تضييع لمرو ق عن © 


(1) - العراقي التقييد والإيضاح» ص 84» وفتح المغيث السّخاوي» ص 197-196 الصنعان» توضيح الأفكار دار الكتب 
العلمية» حققه صلاح محمد عويضة» ط1417(1ه-1997م. ج1 ص315 

(2) - العراقي» التقييد الإيضاح» ص84 والسّخاوي» فتح المغيث» ج1» ص214. 

(3) - قال ابن حجر ثقة ثبت كثير الإرسال والتسوية» ت 83ه)» أنظر تقريب التهذيب برقم 7312» ص504» 
والسخاوي فتح المغيث» ج1 ص205 وابن حجر» النكت على ابن الصلاح» ج2ص565. 

(4) - ابن حجر» النكت على ابن الصلاح» (566/2). 

(5) - التقييد والإيضاح للعراقي» ص87. 


الفسائل الحدرثية التو غالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثين ”رواية . 


ويدحل قي هذا القسم ما يسميه بعضهم تدليس البلاد» هو أن يقول المحدث المصري (حدثي 
ن ال و هو رمك رها با فع 
الملطلب الثالث:حكم التدليس : 
يختلف الحكم باحتلاف أحكام التدليس» فالقسم الأول الذي هو تدليس الإسناد 

مذموم حداء لما فيه من التلبيس على الضعيف» وتغطية أمره» على من رام الاحتجاج به» بل 
حاء عن الشافعي أنه قال رالتدليس أعوا الكذب) وقال:(هو عندي أشد من الزنم ©. وأما 
القسم الثاني فهو أحف من الأول» وقد تسامح فيه جماعة من الحدثين كالاطيب وغيره 
وذلك لإمكان معرفة شيخ المدلس» بالتتبع والاستقراء“. 
حجية حديث المدلس: احتلف امحدثون في حجية حديث المدلس» والصحيح الذي عليه 
جمهور أئمة النقد» أن ما رواه المدلس الثقة» بلفظ محتملء لم يبين فيه السماع والاتصال 
فحكمه هو حكم المنقطع المردود» وما روي بلفظ الاتصال نحو معت وحدثنا وأخبرنا فهو 
حديث متصل» لأحل أن التدليس ضرب من الإيهام بلفظ حتمل وليس كذباء فإذا زال 
الاحتمال زال الإيهام“. 
المطلب الرابع: مذهب ابن حزم في التدليس: 

لكي نقف على مذهب ابن حزم قي التدليس ننقل كلامه في ذلك. يقول أبو محمد بن 
حزم رهه الله تعالى: (وأما حديث المدلس ينقسم إلى قسمين: 
الأول: حافظ غدل رعا أرسل حديته ورعا أستده و رعا نخدت به على سيل اللذاكرة أو 
الفتيا أو المناظرةء فلم يذكر له سندا» ورا اقتصر على ذكر بعض الرواية» دون بعض فهذا 
لا يضر سائر رواياته شيئاء لأن هذا ليس حرحة ولا غفلة» لكننا نترك من حديثه ما علمنا 


(1) - النكت لابن حجر» ص594-593/2. 

(2) - الخطيب البغدادي الكفاية ف علم الرواية» دار الكتب ع» بيروت» لبنان» (1409ه-1988)» ص(356-355). 
(3) - عتر» منهج النقد في علوم الحديث» ص385. 

(4) - الخطيب البغدادي» الكفاية في علم الرواية» ص(357-365)» والسخاوي» فتح المغيث» ج1» ص214 والعراققي 
التقييد والإيضاح» 82. 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثين رواية “. 


يقينا أنه أرسله» وما علمناه أنه أسقط بعض من ق إسناده» ونأحذ من حديثه ما لم نوقن فيه 
شيعا من ذلك» وسواء قال أحبرنا فلان أو قال عن فلان» كل ذلك واحب قبوله» ما لم 
يتيقن أنه أورد حديثا بعينه إيرادا غير مسند» فإن أيقنا ذلك تر كنا ذلك الحديث وحده فقط» 
وأحذنا سائر رواياته» وقد روينا عن عبد الرزاق بن همام قال: كان معمر يرسل لنا 
أحاديث» فلما قدم علينا عبد الله بن المبارك أسندها له» وهذا النوع منهم كان جلة أصحاب 
الحديث» وأئمة المسلمين كالحسن البصري» وأ إسحاق السبيعى» وقتادة بن دعامة» 
وعمرو بن دینار» واا ع وأيي الزبير وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» وقد 
أدحل علي بن عمر الدار قطي مالك بن أنس» ولم يكن كذلك» ولا يوحد له هذا إلا قي 
قليل من حديثه» أرسله مرة وأسنده أخحرى. 

وقسم آخر: قد صح عنهم إسقاط من لا خير فيه من أسانيدهم عمدا» وضم القوي إلى 
القوي تلبيسا على من يحدث وغرورا لمن يأحذ عنه» ونصرا لما يريد تأييده من الأقوال» نما لو 
سمي من سكت عن ذكره لكان ذلك علة ومرضا ف الحديث فهذا رحل مجرح» وهذا 
قال معت أو أخبرناء أو لم يقل» كل ذلك مردود غير مقبول» لأنه ساقط العدالة غاش لأهل 
الإسلام باستجازته ما ذکرناء ومن هذا النوع كان الحسن بن عماره» وشريك القاضى 
. 1 
وغيرهما) . 

هذا هو كلام ابن حزم قي التدليس وعليه حرت قي تطبيقاته ق امحلى وغيره من كتبه. 
ونلاحظ على ما قاله ابن حزم مایلی: 

1-أن ابن حزم قسم التدليس إلى قسمين باعتبار الرواة الثقات والرواة الضعفاء» فمن ناحية 
الرواة التقات يتضح ذلك في القسم الأول» ومن ناحية الرواة الضعفاء يظهر ذلك تي القسم 
الثان. 

2-ف القسم الأول نرى أن ابن حزم حعل وصل الحديث أو قطعه أو تعليقه أو إسناده ونحو 
ذلك من قبيل التدليس وأن ذلك غير مضر بالحديث ولا حي بعدالة الراوي الثققة» وهذا 


(1) - الإحکام لابن حزم» ج142-141(1). 


الفسائل المديثية التو فالف فيها ابن عزم جفهور الفمدثين رواية . 
يطلعنا على مفهوم للتدليس حاص به» لا يتفق فيه مع أي قسم من أقسام التدليس عند 
احدثين» بل هو ليس بتدليس أصلا عند الحدثين. 
ويمكن القول أن ابن حزم عد كل انقطاع قي السند هو تدليس عنده. 
3-كأن ابن حزم يشير إلى أنه ما دام أن الراوي ثقة ينبغي أن ينظر إلى كل حديث .عفرده 
يعن من القسم الأول. 
4- وما يدل على أن ابن حزم يحصر القسم الأول في الرواة الثقات هو تمثيله بعمدد من 
الأئمة كلهم ثقات عدا أي الزبير المكي» فقد قال الحافظ عن الحسن البصري(ثقة فقيه فاضل 
شهور) 
ال غ ا ف ا ع ا و 
E‏ 
OEE Vea se,‏ 
وقال عن عمرو دينار الكي (ثقة ثبت) “. 
وقال عن ابن إسحاق السبيعي (ثقة مكثر عاب . 
قال فن فاد هة تخ 7 واا عا من مسل من درن ال أو لزز فال هة 
زمرق 
5/ونلاحظ كذلك أن هؤلاء الرواة الذين مثل جم ابن حزم قد وصموا بوصمة التدليس على 
تفاوت في الدرحات» ومن هؤلاء الرواة ما احتمل الأئمة النقاد تدليسه لحلالته وإمامته وقلة 


تدليسه إلى حانب رواياته كالحس البصري» وابن عيينة والأعمش» والثوري» ومنهم من ل¿ 


(1) - ابن حجر تقريب التهذيب رقم (1227). 
(2) = المصدر السابق» برقم (2445). 
(3) = المصدر السابق» برقم (2457). 
(4) - المصدر السابق» برقم (2615). 
(5) - المصدر السابق» برقم (5024). 
(6) - المصدر السابق» برقم (5065). 
(7) - المصدر السابقء برقم (5518). 
(8) - المصدر السابق» برقم (6291). 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثين رواية . 


يوصف بالتدليس إلا نادرا كعمرو بن دينار» ومنهم من لم يقبلوا حديغه إلا إذا صرح 
بالتتحديث والسماع كقتادة وأبي الزبير المكي وأبي إسحاق السبيعي» وهذا هو مذهب 
جمهور النقاد الذين م يقبلوا من رواية هذه الدرحة إلا ما صرحوا فيه بالتحديث أو يثبت فيه 
وصل الحديث من طرق أخحرى للتأكد من صحة الحديث وانتفاء وصمة التدليس. 

6-أن ابن حزم ذكر في القسم الأول آنه يقبل من الراوي ما قال فيه عن فلان أو قال فلان 
عن فلان قي حين أنه ذكر أبا الزبير المكي من هذا القسم» ولكنه رد كثير من رواياته النَ م 
يصرح فيها بالسماع» وذكر عنه أنه مدلس هذا تناقض. 

7-وأما القسم الثاني الذي ذكره ابن حزم بأنه من أقسام التدليس» تحدث عن تدليس 
التسوية وهو قريب نما يسميه المحدثون تدليس الإسناد» ويعتبر أن ذلك جحرحا مطلقا إذا ثبت 
عن الراوي هذا التدليس من غير تفصيل. 

8-أن الرواة الذين مثل يمم ابن حزم ف القسم الثاني لا ينطبق عليهم وصف التدليس الذي 


ع 


أراده» 

وذلك لأن الحسين بن عمارة ذكره الحافظ ابن حجر قى الطبقة الخامسة من طبقات المدلسين 
٤ 1‏ 8 : 4 : 

7 وهو ممن ضعفهم بامر آخر غير التدليس» بل يكاد يجمع النقاد على شدة ضعفه وعدم 
الاحتجاج به مطلقاء وأما الراوي الثاني الذي مثل به وهو شريك بن عبد الله القاضي فقد 
ر ا ا ا هه ا ا ا 
والأكثرون أنه ضعيف لسوء حفظه. 


(1) - ابن حجر طبقات المدلسين» تحقيق: د/محمد غرب» دار الصحوة القاهرة» ط1407(1ه-1986ءم)» ص71. قال فيه 
علماء الرحال: أبو داود: عن شعبة (يكذب)» أحمد قال: متروك» ابن معين:حديثه ليس شي الذهي: متروك عندهم» ينظر: 
الكامل في ضعفاء الرحال لابن عدي» دار الفكر» تحقيق: دإسهيل زكار» ط1409(3ه-1988م)» ج2» ص(184-183). 
(2) - ابن حجر طبقات المدلسين» ص51 قال فيه النسائي والدار قطيْ: ليس بالقوي» ابن معين: شريك صدوق ثقة إلا أنه 
حالف فغيره أحب إليناء قال ابن حجر: صدوق يخطأً كثيراء تغير حفظه بعد أن ولي القضاء بالكوفة ينظر: ابن عدي الكامل» 
ج4» ص(8-6). وابن حجر تقريب تمذيب برقم 2787. 


الفسائل الحدرثية التو غالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثين ”رواية . 


وعليه فشريك القاضي لم يضعَف من أجل أنه كان يدلس» وإنما لأحل أمر آخر ألا وهو 
سوء حفظه» فإدحال ابن حزم له قي هذا القسم وتضعيفه بذلك هو مبالغة منه. ولكي يتضح 
لنا منهج ابن حزم ف التعامل مع أحاديث المدلس نورد الأمثلة التالية: 

ا لمخال الأول: قال أبو محمد ابن حزم (وخبر آخر نذكره أيضا وهو ما رويناه من طريسق 
مسلم تنا أحمد بن زهير» نا قابوس» نا زهير بن معاوية» نا أبو الزبير عن جابر» قال: قال 
رسول الله يلف لا تذجوا إلا مسن إلا أن يعسر عليكم فتذجوا حذعة من الضان ©. وأما 
نحن فلا نصححه لأن أبا الزبير مدلس ما م يقل في الخبر أنه معه من جابر» هو أقر على 
ذلك بنفسه» روينا ذلك عنه من طريق الليث بن سعد) . فهو قي هذا الثال جار على 
نفس امحدثين» ولكنه ناقض نفسه لأنه عد أبا الزبير المكي من القسم الأول عنده من أقسام 
التدليس ولا يضرهم إذا عنعنوا ما داموا أَمُم ثقات عنده» والحديث في صحيح مسلم وهناك 
أمثلة أحرى بي الحلى وتبين أن كل حديث فيه أبو الزبير إذا لم يصرح فيه بالسماع هو 
ساقط ومُطْرحٌ عند ابن حزم» إلا ما كان من طريق الليث عن ابن الزبير فهو مقبول عنده. 
امال الثاني: قال ابن حزم : ( روينا من طريق أبي داود» نا أحمد من حنبل» نا وكيع ابسن 


الجراح عن ابن حريج عن عطاء» عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن البي ية لبى في 


(3) 
4 


رمي جمرة العقبة) فهذا الحديث ذكره ابن حزم به ولم يتعقبه ببشيء مع 


ء 4 . e‏ 
أن ابن حريج” ‏ يقترب من درجة أي الزبير المكي الذي يرد ابن حزم كل حديث رواه 
معنعدًا ما م يصرح فيه بالتحديث» نما يدل على أن الراوي الثقة عند ابن حزم حديثه لا يرد 
ولو كان مدلسا كما ذكر ذلك هو قي القسم الأول عنده من أقسام التدليس وهو حاص به. 


(1) - الحديث أحرحه مسلم ف الصحيح كتاب الأضاحي» برقم 5055. 

(2) - الحلى(ج6/ص20). 

(3) - الحلى(135/7).و الحديث أحرجه البخاري» كتاب الحج» باب التلبية والتكبير غداة النحر» حى يرمي الجمرة» برقم 
0 ومسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب مي يقطع الحاج التلبية» برقم 1281. 

(4) - ابن حريج عبد الملك» بن عبد العزيزء المكي ثقة فاضل كان يدلس ويرسل» مات سنة 50 أو بعدها أنظر: التقريسب 
لابن حجر» ص(304)» والسير للذهي» ج6» ص323. 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفمدثون رواية . 


ا لمثال الثالث: قال أبو محمد بن حزم (وما حدثنا به أحمد بن محمد الطلمنكي» نا ابن مفرج» 
E PC TC E O EE‏ 
بن منصور» نا سفيان الثوري» عن أبي إسحاق السبيعي» عن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري عن أبيه -هو أبو موسى عن البي ىيال أنه قال: رلا نكاح إلا و 

فكذلك في هذا الحديث بحد أن ابن حزم لم يعلق عليه بشيء» نما يدلك على أن الراوي إذا 
كان ثقة ولو كان مدلسا فحديثه مقبول عند ابن حزم» ولا يضره ذلك كما ذكر هو ذلك 
في القسم الأول 

وهذه الأمثلة الثلاث الي ذكرناها هي خاصة بالقسم الأول من أقسام التدليس» وأما فيمها 
يخص ما ذكره ابن حزم ف القسم الثاني عنده نذكر الأمثلة التاليية: 

ا مال الرابع: يرد ابن حزم على خالفيه الذين ذهبوا إلى أن العارية مضمونة ي كل حال» 
وعلى دليلهم بقوله: (أما حبر دروع صفوان» فإننا رويناه من طريق أحمد بن شعيب» آنا عبد 
الرحمان بن محمد بن سلام» نا يزيد بن هارون أنا شريك» هو ابن عبد الله القاضي عن 
عبد العزيز بن رفيع» عن أمية بن صفوان بن أمية» عن أبيه أن رسول الله كاياي» استعار منه 
درا فال ع ا ا هان ل عار مر ال ايتن دة 
(شريك مدلس للمنكرات إلى الثقات» وقد روى البلايا والكذب الذي لا شك فيه عن 
النقات). 

فهذا الحديث رده ابن حزم والعلة فيه هو ما ذكره أن شريكا القاضي مدلس» بل وذكر أنه 
روى البلايا والكذب» وهذا مبالغة من ابن حزم في هذا الراوي» وهو عنده من الرواة الذين 


(1) - أنظر الحلى» 452/9 الحديث أخرجه أبو داود في كتاب النكاح» باب في الولي برقم 2085 وابن ماجة النكا» 
باب لا نكاح إلا بولي رقم 1880» والترمذي» قي کتاب النکاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» برقم 1107. 

(2) - الحلى (171/9) والحديث أحرجه أبو داود في كتاب البيوع والإحارات» باب في تضمين العارية» برقم (3562)و 
النسائي في الكبرى كتاب العارية رقم (5779)» والبيهقي قي السنن الكبرى» كتاب العارية» باب أن العارية» مضمونة» ج6» 
ص97 والحديث صحيح لغيره وله شواهد» أنظر: الإرواء برقم (1513)» والسلسلة الصحيحة للألبان برقم (631-630). 


الفسائل الحدرثية التو غفالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثين ”رواية . 


ذكرهم من القسم الثاني وذكر أن تدليسهم حرحة فيهم مطلقاء وعليه ترد كل رواياتمم 
لأهُم ضعفاء»فهو جار على ما أصله . 

المغال الخامس: ذكر ابن حزم في سياق رده على مخالفيه الذين احتجوا بأخبار هي عنده 
ساقطة فقال: (ومن طريق أبي داوود نا عمر بن عون» آنا إسحاق بن يوسف الأزرق» عن 
شريك بن عبد الله القاضي» عن حصين عن الشعي» عن قيس بن سعد عن رسول الله كاف 
لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواحهن لما حعل الله 
غلیھن من :ای ,ال ابن حزم (وأما حديث قيس بن سعد» ففيه شريك بن عبد الله 
القاضي» وهو مدلس يدلس المنكرات إلى الثقات أو يدلس المنكرات عمن لا خير فيه من 
اققات ©. 

وبعد هذا النقل يظهر لنا أن ابن حزم يضعف كل حديث حاء من طريق شريك القاضي»› 
ولیس الستب هو سوع حفط فا الست عنده أنه كان يذلنن انكر ادال لفاك بل 
ويفهم من كلامه أنه وصفه بأنه كان يدلس تدليس التسوية الذين هو من أفحش أنواع 
التدليس مطلقاء وكثير من أئمة النقد ضعفوا شريك بن عبد الله القاضي لأحل سوء حفظه» 
على أن حديثه ينجر في كثير من الأحيان بالمتابعات والشواهد كما في بعض الروايات ومنها 
ال ذكرناها. 

ومن ينظر في أقوال أئمة اجرح والتعديل. وآراؤهم قي شريك يجدها لم تشر لا من قريب 
ولا من بعيد إلى أنه كان مدلسا هذا من حهة ومن حهة أحرى خد أن أرائهم تكاد تتففق 
على أنه صدوق بل هو ثقة يخطيء كيرا وابن حجر ذكر أنه (صدوق)» وليس أدل على ذلك 
من أن مسلما أحرج له في صحيحه وكذلك أصحاب السنن الأربعة ولذا قال ابن عدي عنه 


(1) - أنظر الحلى (332/10)» والحديث صحيح» أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب في حق الزوج على المرأة» برقم 
(2140)» والحاكم في المستدرك كتاب النكاح» برقم (2763)» قال :هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرحاه ووافققه 
الذهي. 

ر2 - امحلی» (832/10. 

(3) = تمذيب التهذيب لابن حجر مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط1416(1ه-1996م)› ج165-164(2). 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثين رواية . 


(والغالب على حديثه الصحة والاستواء) . وعليه يظهر لنا حليا أن شريكا بريء من 
وصمة التدليس» وإن وصفه بعض الأئمة بسوء الحفظ» تعجب من ابن حزم حين يذكره مع 
ال عا لی د O‏ 
المعطللب الخامس: الخلاصة . 

نخلص من خلال ما ذكرناه من منهج ابن حزم قي التدليس ومقارنته بكلام جمهور ئة 
الحديث إلى النتائج التالية: 

1-أن التدليس عند ابن حزم ينقسم إلى قسمين باعتبار الرواة» من حهة الرواة الثقات ومن 
جحهة الرواة الضعفاء. 
2-أن الرواة الثقات عند ابن حزم إذا دلسواء فتدليسهم مقبول» ولو عنعنوا ولم ييصرحوا 
بالسماع حريا على قاعدته المعروفة وهي أن خبر الثقة مقبول مطلقا الا ما ظهر يقينا أنه 
اط راد هن اة 

3-أن هذا التدليس الذي ذكره ني القسم الأول باعتبار الرواة الثقات هو حاص به ولم يقل 
به أحد من أئمة الحديث» فهو مفهوم للتدليس خحاص بابن حزم» وهو لا يعد تدليسا عند 
المحدثين ويمكن أن نصطلح ا دن ا ع ن 
4-أن ابن حزم رحه الله تعالى ناقض نفسه» حين ذكر أبا الزبير المكي في القسم الأول وهو 
من الثقات» وقي احال التطبيقي لم يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث موافقا للمحدثين» 
على أنه ذكره من الفقات الذين لا يشترط ابن حرم ف أحاديتهم المسندة تين الماع 
5-أن تدليس الرواة الضعفاء عند ابن حزم هو جرح فيهم مطلقاء وعليه ترد جميع روايامي 
ولا يقبل منهم شيء» صرحوا بالسماع أم لم يصرحواء كما رأينا ذلك مع شريك القاضي. 
6-أن تدليس الرواة لضعفاء عند ابن حزم» يسمى عند علماء الحديث» تدليس التشسوية» 


وحل تدليس الشيوخ» وهو عند ابن حزم من الأسباب القادحة قي عدالة الراوي» ويعتبره من 


(1) - الكامل لابن عدي» ج5 ص(7-6). 

(2) - تمذيب التهذيب لابن حجر (166/2). 

(3) - منهج ابن حزم في الاحتجاج بالسنة لإسماعيل رفعت فوزي» ص 378 . 
(4 -الإحکام لابن حزم (142-141/1). 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثون رواية . 


الفسق» ويوضح ذلك قوله رجه الله تعالى: (فهذا رحل ججروح» وهذا فسق ظاهر واحب 
اطراح جميع حديثه» صح أنه دس فيه أو م يصح أنه دلس فيه وسواة قال: رسخت أو 
أخبرنا) أو لم يقل» كل ذلك مردود غير مقبول» لأنه ساقط العدالة غاش لأهل الإسلام 
باستجازته ما ذكرنا» ومن هذا النوع كان الحسن بن عمارة» وشريك القاضي ". 

وقال. رهه الله تعال: (والتدليس الذي ذكرنا أنه يسقط العدالة هو إحدى الكبائ» لقول 
رسول الله يا من غشنا فليس منا) . ولا غش في الإسلام أكبر من إسقاط الضعفاء من 
سند صحيح ليوقع الاس في العمل به وهو غير صحيح) بخلاف علماء الحديث فإن 
التدليس عندهم ليس كذبا قي نفس الأمر. 

7-أن ابن حزم أحطاً حين عد شريكا من القسم الثاني وهم الرواة اللضعفاء المدلسين» 
وذكرنا أنه ليس من المدلسين» بل الأئمة يكادون يجمعون على أنه صدوق» تغير حفظه 
فقط» ومن ضعفه فإنغا ضعفه من جحهة حفظه. 

8-أن ابن حزم م يوافق جمهور علماء الحديث ني التعامل مع أحاديث المدلس من حيث 
العموم إلا مع راو واحد ألا وهو أبو الزبير المكي» وأما باقي الرواة فلاء فإما أن يعتبر ذلك 
حرحا فيهم مطلقا إذا كانوا رواة ضعفاءء أو أن يقبل منهم مطلقا إذ كانوا رواة ثقات» أو 
يسكت عليهم ولا يعقب عايهم بشيء. 

9-أن تعليل ابن حزم للأحاديث بعلة التدليس من الحانب التطبيقي فيه غموض واضطراب» 
لأن تنظيره غير متوافق مع تطبيقاته» ففي الرواة الثقات تدليسهم مقبول عنده مطلقا لأمفشم 
ثقات» وهذا تماشيا مع منهجه العلمي المعروف وهو لزومه للظاهر وأن رواية الثقة عن مثله 
على السماع واللقاء دائما وأبدا كيفما كانت» ولكن حالف نفسه كما ذكرنا مع أي الزبير 
الکي» e E‏ الجروحين الضعفاء حرّح 


(1) -نفسه» (142/1). 
ر2 أخحرحه مسلم» ي کتاب الإبعان» باب قول البي ا (من غشنا فليس منا)» مج1» (291-1. 
63 ت الإحكام لايق حزم» (148/1. 


الفسائل الحدرثية التو غفالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثين ”رواية . 


بالتدليس» وت ركت جميع رواياته» ولكن م يلتزم بهذا إلا مع بعض الرواة فققط كشريك 
القاضي والحسين بن عمارة وغيرهم» ولأحل TOE‏ 
0-أن ابن حزم قليل تعليله الأحبار بعلة التدليس كما ي كتبه الحديثية. 

هذه هي أهم التتائج الي وصلت إليها والعلم عند الله تعالى. 


(1) - الألباني السلسلة الضعيفة» ج1[ص(93-92)» وصاح عومار» الإمام ابن حزم وأصوله قي تصحيح الأحاديث وتعليلهاء 
ص(417-416). 


الفسائل الحدرثية التو غالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثين ”رواية . 


اہن لماو زیاوہ لق کنر( س : 


المطلب الأول: تعريفها وحكمها عند جمهور المحدثين: 
تعريفها:« هي ما يتفرد به الثقة في رواية الحديث من لفظة أو جملة في السند أو قي المعن». إذن 
فزيادة الثقة إما أن تكون في المعن أو تكون قي السند. 
حكمها: أ- الزيادة في السند: وهي ما يكثر من احتلاف الرواة قي وصل الحديث» أو إرساله وكذا 
رفعه أو وقفه» واحتلف المحدثون في حكم هذه الزيادة على قولين: 
الأول: وهو قول كثير من الحدثين ترجيح رواية الإرسال على الوصلء الوقف على الرفع“. 
الثاني: وهو قول بعض العلماء احققين في هذا الفن ترجيح الوصل على الإإرسال» وكذا الرفع على 
الوقضف» إذا كان راوي الزيادة حافظا متقناء ولم تكن هناك قرينة ترحح الإرسال على الوصل, أو 
الوقف على الف AEE eNOS SENE EU a,‏ 
والحق في هذه المسألة هو أن زيادة الثقة لا تقبل مطلقا ودائماء بل ينظر قي الأحوال والملابسات 
وقرائن الترحيح المعتمدة عند أهل هذا الفن“. 
ب- الزيادة في المتن: وهي أن يروي أحد الرواة زيادة لفظة أو جملة قي متن المحديث ولا يرويها 
غیره. 
وقد وقع حلاف كبير بين الحدثين قي حكم هذه الزيادة أكثر من سابقتها ونستطيع أن نرد 
هذا الخلاف إلى ثلائة أنواع: 


رd‏ ¬ نور الدين عتر» منهج النقد في علوم الحديث» دار الفكر دمشق» ط1418(3ه-1997م)» ص423. 

زت لساري ف انیت عا 190-185 اترا کید واا ر78 این خی نے ای ن 
الصلاح» (625/2). 

(3) - السّحاوي» فتح المغيث» ج1ء ص(191-190). 

(4) - ينظر الخطيب البغدادي» الكفاية في علم الروايةء (425). 

(5) - ابن حجر النكت على ابن الصلاح» (626-625/2). 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثين رواية . 


النوع الأول :أن تخالف هذه الزيادة أو تناني ما رواه الثقات الأثبات» فهذه حكمها عندهم 
هو الرد. 
النوع الشاني: ألا يكون فيها منافاة ولا خالفة صلا لما رواه غيره» فهذه تقبل سواء كانت 
من الراوي نفسه» بأن روى الحديث مرة ناقصاء ومرة رواه بتلك الزيادة» أو روى هو تلك 
الزيادة وغيره من الرواة لم يذكرهاء فهي .مثابة حديث مستقل» وخبر منفصل تفرد به الراوي 
E‏ 
النوع الثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين كزيادة لفظة معنوية» م يذكرها سائر الرواة» 
فيخالف الزائد إطلاق الحديث»› E‏ 

وهذا النو ع الأحير لم يصرح ابن الصلاح بحكمه» وقد اخحتلف فيه أئمة العلم بالححديث»› 
فمنهم من قبل هذه الزيادة مطلقاء وعزي ذلك لجمهور الفقهاء والحدثين» وبأي وجه رويت 
هذه الزيادة» ومنهم من لم يقبل ذلك» وعزي لأبي حنيفة وأتباعه ومن وافقه» لأن الزيادة 
عندهم لما كانت تقتضي تغيير حكم أصبحت من قبيل الزيادة المعارضة فلا تكون مقبولة. 
وهذا التقسيم هو الذي ارتضاه أغلب الحدثين» لأنه يوافق قواعدهم بي كومم يشترطون قي 
الحديث الصحيح ألا يكون شاذاء فالزيادة الي تنافي ما دامت دون روايات الحديث في القوة 
فهي غير مقبولة» فلا بد إذن من تقييد قبول الزيادة بكومُا غير منافية كما حقق ذلك ابن 
حجر في شرح النخبة“. 

فخا ن إل أن زياد اة عد ادن ر فاد الأ فل مها و د طا 
سواء كانت قي السند أو ق المتن» بل الحكم فيها دائر مع القرائن كالأحفظية وكثرة العددء 
وملازمة الشيخ وغيرهاء ولكل حديث نقده الخاص» فيرحح الإرسال مرة على الوصل 
والعكس عند التعارض» أو الرفع أحيانا والوقف أحرى» وهذا يقول ابن دقيق العيد: (ممن 


(1) - العراقي التقيد والإيضاح» 93 وابن حجر النكت على ابن الصلاح(603/2)» وفتح المغيث للسخاوي» ج1 
ص232 وعتر منهج النقد» ص425. 

ر2 SK‏ علي حسن» اللنكت على نزهة النظر 0 حجر» ص95 والنكت ê‏ حجر على ابن الصلاح» (603/2).وعتر 
منهج التقد ص 426-425. 


الفسائل الحدرثية التو غالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثين ”رواية . 
حكى عن الحدثين أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مسند ومرسل» أو رافع وواقف» أو 
ناقص وزائد» أن الحكم للزائدء م يصب في هذا الإطلاق فإن ذلك ليس قانونا مطردا 
والمراحعة لأحكامهم الجزئية» تعرف صواب ما نقول» وبمذا حزم الحافظ العلائي» فقال: 
(كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن» كعبد الرحمان بن مهدي» ويحى بن سعيد القطان» 
في ذلك دائر بين الترحيح ا ل ا ری عد اغا ق ت 
وقال ابن حجر: (واشتهر عند مع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل» 
ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا» ثم يفسرون 
الشذوذ .عخالفة الثقة لمن هو أوثق منه والعحب ممن أغفل ذلك منهم» مع اعترافه باشتراط 
انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح» وكذا الحسن» والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين» 
كعبد الرحمن بن المدييْ» ويحي بن سعيد القطان» وأحمد من حنبل» ويحي بن معين» وعلى بن 
المدين والبخحاري» وأبي زرعة وأيي حاتم» والنسائي والدار قطيْ» وغيرهم اعتبار الترحيح فيما 

د : ء۶ 2 2 

يتعلق بالزيادة وغيرهاء ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادق . 
المطلب الثاني: زيادة الثقة وحكمها عند ابن حزم 

يعتبر الراوي الثقة شرط من شروط الحديث الصحيح عند أبي محمد بن حزم» والثقة عنده 
هو (العدل في دينه الضابط الحافظ لما روا . وهذا الثقة عند ابن حزم مصدق بي كل ما 
يروي» ولو زاد قي روايته أو نقص أو غير ذلك. 
وقد عقد ابن حزم فصلا تكلم فيه عن زيادة العدل»ء قرر فيه أن زيادة العدل على ما يروي 
غيره مقبولة ويجب الأحذ اء وإليك كلامه» قال أبو محمد بن حزم (وإذا روي العدل زيادة 
علی ما روی غیره» فسواء انفرد اء او شا رکه فیها غیره» مثله» او دونه» او فوقه» فالاٌخحذ 
ا 


ران ا 6 و ی ر ر2 620 
(2 - النكت على نزهة النظر لابن حجر» ص (96-95). 

ر8 - الحلى» (51/7. 

(4) = الإحکام لابن حزم» (90/1). 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفمدثين رواية . 


ويقول ابن حزم: (ولا فرق بين أن يروي الراوي العدل حديثا فلا يرويه أحد غيره» أو 
يرويه غيره مرسلاء أو يرويه ضعفاءء وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة لم يروها 
غيره» من رواة الحديث وكل ذلك سواء واحب قبوله بالبرهان الذي قدمناه قي وحوب قبول 
حبر الواحد العدل الحافظ» وهذه الزيادة وهذا الإسناد هما حبر واحد عدل حافظ» ففرض 
قبوهماء ولا نبالي روى مثل ذلك غیرهما أو م يروه سواهماء ومن خالفنا فقد دحل بي باب 
ترك قبول خير الواحد» ولحق من أتى ذلك من المعتزلة وتناقض في مذهبه» وانفراد العدل 
O U E E‏ 

ويقول كذلك(وهذا نفسه هو قبول زيادة العدل» وإن انفرد بماء وأا كسائر نقله» وليس 
حهل من حهل حجة على علم من علم» ولا سکوت عدل مبطلا لکلام عدل آحر» ولا 
فرق بين أن ينفرد بالحديث كله» وبين أن ينفرد بلفظة منه» ا 
فنلاحظ من خلال هذا النقل عن ابن حزم ما يلي: 
1-أن ابن حزم يو كد أن العدل إذا جاء بزيادة فإنه يحب الأحذ يما بل ذلك عنده فرض 
امراف کان ناسید اوی ان 
فهو يرى بأن الفيصل في ذلك هو "الراوي العدل الثقة"» ما دامت هذه هي صفته فوحب 
قبول خحبره. 
2-أن ابن حزم يرى أن زيادة الراوي الثقة كمثل روايته لحديث منفرد فوجحب قبوله» 
كقبول ذلك الحديث المنفرد» ما دام أن ذلك الراوي عدل حافظ. 
3-أن ابن حزم لا يولي أي اهتمام لمخالفة الراوي الثقة لغيره» إذا ثبت عنده أنه ثقة. 
4-أنه لا فرق عنده بين الزيادة في سند الحديث أو في متنه» فالكل عنده على السواءء ممن 
حيث القبول والاحتجاج. 
5-هذا الذي نقلناه عن ابن حزم يوحي ا ا ا ولک د دلت كاه 
أشار إلى بعض التقييدات هذا الذي فهم ف أول كلامه» حيث أنه يقول: (فإن كانت اللفظة 


(1) -نفسه (91/2). 
(2 -نفسه (93/2). 
(3) ¬ منهج ابن حزم في الاحتجاج بالسنة» ص576. 


الفسائل الحدرثية التو غالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثين ”رواية . 


الزائدة ناقصة» من المعن» فالحكم للمعن الزائد لا اللفظة الزيادةء لأن زيادة المعئ هو 
العموم» وهو الزيادة حينغذ على الحقيقة» وهو الحكم الزائد» والشرع الوارد) إلى أن يقول: 
(فإذا روى العدل لفظة ها حكم زائد لم يروها غيره» أو رواها غيره» أو روى العدل عموما 
فيه حكم زائد وروى آحرون لفظة فيها إسقاط ذلك الحكم» فالفرض أن يؤحذ بالجحكم 
الزائد بد . 

فيلاحظ أنه هنا لم يترك الأمر على إطلاقه بل شرّط لقبول الزيادة أن يكون فيها حكم 
ومع زائدان» ولو كان ابن حزم يقبل الزيادة مطلقاء لكان من الذين يأحذون الزيادة 
اللفظية الي تنقص الحكم الذي ثبت بطريق أو بخبر آحر ولاكتفى بماء ولكنه م يفعل ذلك» 
بل الزيادة ال تنقص المعن أو الحكم لا يعتد ما رحه الله تعالى» وهذا الذي ذكرناه هنا هو 
حاص بالزيادة في متن الحديث» لا الزيادة في سنده فهو يقبلها مطلقا. 

ولكي يتضح لنا منهج ابن حزم أكثر على هذه المسألة نورد الأمثلة التالية: 

المغال الأول: قال أبو محمد بن حزم: (ولما حدثناه عبد الله بن ربيع التميمي» غا ا 
بن معاوية» حدثنا أحمد بن شعيب» أخحبرنا قتيبة» حدثنا حميد بن عبد الرحهمان عن عبد العزيز 
بن أبي سلمة» عن عبد الله بن الفضل» عن الأعرج عن أبي هريرة 4 قال (كان من تلبية 
البي ية لبيك إله الحى) . قال أحمد بن شعيب: (لا أعلم أحدا أسند هذا الحديث ألا 
عبد الله بن الفضل وهو ثقة) قال أبو حمد: (زيادة الثقة مقبولة» وابن عمر اقتصر على ما 
مع» وليس مغيب ما ذكره أبو هريرة عن علم ابن عمر حجة على علم أبي هريرة» وكلاهما 
قال ما ا شا 


(1) - الإحكام لابن حزم (91/2). 

(2) - أحرحه النسائي في السنن الكبرى» كتاب الحج باب كيف التلبية برقم 3718 ج4» ص54 وابن ماحة قي المناسك» 
باب التلبية برقم 2920 ج3 ص421. وأحمد في المسند برقم 8497ء ج14» ص194. وابن خزية قي صحيحه برقم 
3 ج4» ص172ء والبيهقي في السنن الكبرى» باب كيف التلبية» (45/5). 

(3) - الحلى لابن حزم» ج228/9. 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفمدثون رواية . 


وهذا الحديث في ملاحظة النسائي الناقد الحافظ» أنه لم يسند عن عبد الله بن الفضل 
ااا غ اعا ن ا ردو ف ا وها رة م ل عا 
-عبد العزيز بن أبي سلمة الماحشون لمن هو أوثق منه وهو ا ماعيل بن أمية» ولكن الحافظ 
ابن حزم لم يرتض ذلك من أحمد من شعيب» وذكر بأن الزيادة من الراوي الثقة مقبولة»› 
جريا على أصله الذي وضعه ومنهجه الذي لا يحيد عنه وهو أن الزيادة من الثقة مقبولة» 
وهذه الزيادة كانت ووقعت هنا ق السند. 
ا لمثال الثاني: قال ابن حزم: (حدثنا عبد الله بن ربيع التميمي» وأحمد بن عمر الععذري» 
قال التميمي» حدثنا محمد بن معاوية القرشي المرواني» حدثنا أحمد بن شعيب» أنا إبراهيم من 
سغيكء تنا حاف بن وس اررق عن سان اوري فن الد الداي و قال العذري» 
ثنا عبد الله بن الحسين بن عقال الأسدي» القرشي» ثنا إبراهيم بن محمد الدينوري» ثنا محمد 
بن أحمد بن الجهم» ثنا موسى بن هارون» ثنا إسحاق بن راهويه» أنا المعتمر بن سليمان عن 
حهيد» تم اتفق خالد الجذاء وميد كلاهما عن أبي المت وكل الناحي» عن أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله ياة: أرحص في الحجامة للصائم» زاد هيد في روايته (والقبلع“. 
قال علي: رإن أبا نضرة وقتادة أوقفاه عن أبي المت وكل عن أبي سعيد» وأن ابن المبارك أوقفه 
عن خالد الحذاء عن أي المت وكل عن أبي سعيد الخدري» ولكن هذا لا معن له إذا أسنده 
و ا ا ا ت و 
ولكن هناك من أئمة النقد من ذهب إلى أن هذا الحديث لا يصح إلا موقوفا على أبي سعيد 
الخدري ده ولذا قال الترمذي (وحديث أبي المت وكل عن أي سعيد موقوفا أصح» هكذا 


روی قتادة وغير واحد عن أي المت وكل عن أي سعيد قوله» حدتنا إبراهيم بن سعيد» حدتنا 


d)‏ ج النسائي السنن الكبرى ج4 ص54. 
ر2 أخحرجحه النسائي في السنن الكبرى برقم» 34 ج3 ص345.وابن حزة في الصحيح برقم 1968. 
(3) - امحلى(204.205/6. 


الفسائل الحدرثية التو غالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثين ”رواية . 


بن عليه» عن هيد وهو الطويل» عن أبي سعيد مثله ولم يرفعه» هذا هو موضع الإسناد واللّه 
EE‏ 

نلاحظ هنا أن النقاد رححوا أن هذا الحديث موقوف على أي سعيد»وأن هذه الراوية هي 
الراححة و مع ذلك فان ابن حزم شنع على من قال ذلك» فقبل الزيادة في المتن والإسناد. 
حيث إن زيادة (والقبلة) وهي زيادة ميد م يتكلم عليها ولم يتعرض ها لا من قريب ولا 
من بعيد نما يدلك على أنه قبلهاء ولأما زادت حكما ومعئ آخر» وأما الزيادة في السند 
فكذلك قبلها مطلقا ما دام أن الراوي ثقة» ورجحها على الرواية الأحرى» جريا على 
منهجه وأصله المطرد وهو قبول زيادة الثقة مطلقاء والله أعلم. 

المغال الثالث: قال أبو محمد بن حزم: (وما روينا من طريق أحمد بن شعيب» أنا القاسم بن 
زکریاء» انا سعید بن عمرو» انا ماد بن زید عن أیوب»وییی ابن ابي كثير» كلاهما عن 
عكرمة» عن ابن عباس أن مكاتبا قتل على عهد البي ية فأمر عليه الصلاة والسلام أن 
ودا دی ا وا ا 

قال ابن حزم (وأما ما ذكروا من إيقاف ابن علية له على علي د » فهو قوة للخبر لأنه 
فتيا لعلي ما روى وليت شعري من أين وقع لمن وقع أن العدل إذا أسند الخبر عن مثله» 
ا خر ار ا ن دلق عا و کن و ا ر 
a‏ 

في هذا المغال يقرر ابن حزم القول بقبول الزيادة لأا هنا وقعت في السند» فهو يقبلها 
مطلقاء بل ويعتبر أن ذلك قوة للخبر» بل ويذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حيث إنه يعتبر 
أن التعليل .مثل هذا الاحتلاف من التعارض بين الوصل والإرسال أو الرفع و الوقف أمر لا 
يوجبه عقل ولا نص ولا نظر» وهذا ما لم يوافقه عليه العلماء حيث إن الثقة مهما بلغ قي 


(1) -العلل الكبير للترمذي» ص (126). 

(2) - الحديث أحرحه» أبو داود قي كتاب الحج باب قي دية المكاتب برقم 1581 والترمذي في كتاب البيوع باب ما جحاء 
في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي» برقم 1259. 

ر8 - الحلى» 228/9. 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثون رواية . 


الحفظ والإتقان فلا بد من تطرق الخطاً إليه والوهم والسهوء ولا يسلم من ذلك أحد» 
حاصة إذا حولف من الحفاظ الأثبات» أو كانوا أكثر عدداء أو كانوا أكثر ملازمة للشيخ 
من هذا الذي حالف وتفرد» هذا نما يزيد ويغلب على الظن أن هذا الراوي الثقة أخحطأ 
بالإضافة إلى أن ابن حزم متأثر .منهجه الظاهري خالف بذلك جاهير الحدثين. 

ا مال الرابع: قال أبو حمد: (وحدثناه عبد الله بن ربیع» قال: نا محمد بن معاوية» نا أحمد 
بن شعیب» نا نوح من حبيب القوّمسي» نا يى بن سعيد -هو القطان- نا ابن حريج» نا 
عطاءء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رحلا أتى رسول الله ياي وقد أحرم في جبة 
متضمَخًا» فقال له رسول الله صلى الله عليه سلم: أمًا ابلبة فاحلعهاء وأما الطيب فاغسله» 
ەق ر 

قال أبو عم فوج تة ههور قلخد هذه الزيادة واحبء وجب إخدات الاحرا 
ن أحرم ف جبة معضمخًا بصفرة معاء وإن كان جاهلا لأن الرسول صلى الله وعليه وسلم 
م يأمر بذلك إلا من معهم“. 

قال الحافظ الناقد النسائي بعد ذكره للحديث» (ثم أحدث إحراماء ما أعلم أحدا قاله غير 
نوح بن حبیب» ولا احسبه حفوظاء وه ما ع 

أضف إلى ذلك أن هذا الحديث مروي في الصحيحين دون هذه الزيادة» فيظهر بذلك أن 
هذه الزيادة غير محفوظة كما قال النسائي» ولکن ابن حزم كعادته قبل هذه الزيادة ما دام أن 
نوح الذي رواها ثقة مشهور»ء وهي زيادة لفظية ف الحديث أفادت حكما زائدا على الحكم 
الأول» ومعن آحر فكان حكمها عند ابن حزم القبول» جريا منه على أصله» وبذلك حالف 
أئمة النقد الذين لم يقبلوا هذه الزيادة والله أعلم. 


(1) - الحلى» (80/7).الحديث أحرجه البخاري» كتاب الحج» باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب رقم 1536. 
وأحرحه مسلم كتاب الحج» باب ما بباح للمحرم جحج أو عمرة» برقم 2790 دون هذه الزيادة. 

(2) - نوح من حبيب القومسي» أبو محمد روى عن يحي بن سعيد القطان» وعنه النسائي وأبو داود» وثققة ابن حبان 
والخطيب» أنظر تمذيب التهذيب» (429/10) 

ر8 - الحلى» (80/7). 

(4) - النسائي» السنن الكبرى» ج4» ص36. 


الفسائل الحدرثية التو غالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثين ”رواية . 


المثال الخامس: وسنعرض فيه إلى مسألة التيمم: 

لقد احتلف العلماء وتباينت أرائهم حول ما يتيمم به» فذهب فريق إلى أنه لا يجوز التيمم 
إلا بالتراب» وذهب فريق آخر إلى أنه جوز التيمم بكل ما هو حنس الأرض» من تراب أو 
حصى أو رمل أو معدن أو حص ونحو ذلك» ولكل واحد منهم دليل في ذلك والذي يهمنا 
هو دليل الفريق الثاني الذين استدلوا بحديث حابر والذي فيه (أن البي بيا قال: أعطيت 
مسا لم يعطهن أحد قبلي» نصرت بالرعب مسيرة شهر» وحعلت لي الأرض مسجدا 
وطهوراء فأعا رحل من أميَ أد ر كته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» 
وأعطيت الشفاعةء وكان الي يبعث لقومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. والفريق 
الأول الذي قالوا لا يجوز التيمم إلا بالتراب» فقد استدلوا بحديث حذيفة و والذي فيه» 
(قال بيا: فضلنا على الناس بثلاث: حعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض 


كلها مسجداء وحعلت تربتها لنا طهوراء إذا م نجد الماع . 

فهذا الحديث الثاني فيه زيادة وهي (تربتها) معناه تخصيیص التيمم بالتراب فقط اعتمادا على 
هذه الزيادة. 

ولكن العلامة ابن حزم يرى بأن هذه الزيادة اللفظية ي الحديث تنقص حكما ثبت بحديث 
حابر الذي ذكرناه آنفا فهذه الزيادة عنده تنقص من المعئ» وتجعل التيمم حاص بالتراب 
فقط» بعد أن كان الحكم عاما بكل ما هو من حنس الأرض» وهمذا يقول ابن حزم (ولا 
يجوز التيمم إلا بالأرض» ثم تنقسم الأرض إلى قسمين: تراب وغير تراب» فأما التراب فالتيمم 
به جائز كان في موضعه من الأرض» أو متزوعا بحعولا في إناء» أو قي ثوب» أو على يد 
إنسان أو حيوان أو نفض غبار... وأما ما عدا التراب من الحصى والحصباء أو الصحراي 
أو الرضراض أو الهضاب أو الصفا أو الرحام أو الرمل» أو معدن كحل» أو معدن زرنيخ» أو 


حيار أو حص» أو معدن ذهب أو توتيا » أو كبريت أو لا زورد أو معدن ملح» أو غير 


(1) - أخرحه البخاري قي صحيحه» كتاب التيمم» ج1 ص(108» برقم 5. ومسلم في صحيحه» كتاب المساجحد 
ومواضع الصلاة برقم 1163 ج3 ص6. 
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ذلك فان کان في الأرض غير مزال عنها إل شيء آخر فالتيمم به حائز ون کان شيء من 
ذلك مزالا إلى إناءء أو إلى ثوب» أو نحو ذلك لم يجز ر یی ج 

وبعدها نحد ابن حزم يهاحم من يستدل بحديث حذيفة ويخص ذلك العموم أو يقيد 
ذلك الإطلاق فقال: (وقال الشافعي وأبو يوسف: لا يتمم إلا بالتراب خحاصة» لا بشيء غير 
ذلك» فادعوا أن قول الرسول ية (وحعلت تربتها لنا طهورا) بيان لمراد الله من الصعيد 
ولمراده ية (رحعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) وهذا خحطاً لأنه دعوى بلا برهان» وها 


کان ھکذا فھو باطل قال کل 


فل کا رڪم إن نر سيقت © ) 


وقال رسوله بيه فهو حق» فقال صعيدا طيّبّا ‡ 


البقرة: 111ء بل كل ما قال 1 
المائدة: 6 وقال ياء (الأرض مسجد وطهور) وقال يا (الأرض مسجد وترتبها طهور) 
فكل ذلك حقاء وكل ذلك مأحوذ به» وكل ذلك لا يحل ترك شيء منه لشيء آحر› 
فالتراب كله طهور» والأرض كلها طهور» والصعيد كله طهورء والآية وحديث حابر ي 
عموم الأرض» زائد حكما على حديث حذيفة قي الاقتصار على التربةء فالأحذ بالزائشد 
واحب» ولا يمنع ذلك من الأحذ بحديث حذيفة» وقي الاقتصار على ما ف حديث حذيفة 
خالفة للقرآن» ولا في حديث حابر وهذا لا يحل» وبالله تعالى التوفيقم “. ففي هذا الغال 
نری أن ابن حزم لم يأحذ بالزيادة الي في حديث E NETE Wr‏ 
ومعئ» ثبت بحديث حابر دة » ألا وهو التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض ولا يقيد 
GS DT O SS‏ 
الحديث لا يقبلها مطلقاء بل يقبل الزيادة ال تتضمن حكما ومعن آخر ليس هو في لف ظ 
الحديث. 

المثال السادس: وني هذا المثال نورد مسألة تأدية زكاة الفطر على المسلمين» فذهبت طائفة 


من العلماء إلى أنه لا يجوز تأدية زكاة الفطر إلا على المسلمين فقط ودليلهم في ذلك هو 


(1) - امحلّی لابن حزم» (159-158/2). 
ر2 - الحلی» 159/2. 
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حديث ابن عمر - ب - وفيه: (أن رسول الله له فرض زكاة الفطر على الناس صاعا 
من التمر أو صاعا من شعير» على كل حر أو عبد من المسلمين . 
وذهب طائفة أحرى من العلماء إلى وجوب زكاة الفطر على المسلمين» وكذلك يجب 
إحراحها على غير المسلمين من الرقيق وغيرهم» واستدلوا بحديث ابن عمر والذي فيه (فرض 
رسول الله ياء زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير» على كل عبد أو حر صغير أو 
Es‏ 

والعلامة ابن حزم يذهب إلى القول الثاني وهو وحوب إخراج زكاة الفطر على المسلمين 
وغير المسلمين من الرقيق يقول: (ويؤديها المسلم عن رقيقه» مؤمنهم وكافرهم» من كان 
منهم لتجارة أو لغير جحارة كما ذكرناء وهو قول أبي حنيفة» وسفيان الثوري قي الكفار» 
وقال مالك والشافعي» وأبو سليمان» لا تؤدى إلا عن المسلمين متهي . إلى أن قال: 
(واحتج من نم ير إحراحها عن الرقيق الكفار ما روی عن رسول الله ای (فرض رسول 
الله لاه صدقة الفطر على كل حرء أو عبد» ذكر أو أنشى صغير أو كبير من المسلمين) وهذا 
صحيح وبه نأحذ إلا أنه ليس فيه إسقاطها عن المسلم قي الكفار من رقيقه ولا إججاماء فلو م 
يكن إلا هذا الخبر وحده لما وحبت علينا زكاة الفطر إلا عن المسلمين من رقيقنا فقط› 
ولك وخا ا اة مف ن غد اله امي قال ا غد اكه ن مك بن وسقت 
الأزدي القاضي» ثنا بحي بن مالك بن عائذ» ثنا محمد بن سليمان بن أي الشريف» ثنا محمد 
بن مكي الخولان وإبراهيم بن إ“ماعيل الغافقي» قالا: ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الححكي» 


ثنا سعيد بن آبي مرم» أخبري نافع بن يزيد عن حعفر بن ربيعة» عن عراك بن مالك عن أي 


(1) - أحرجه مالك في الموطأً» كتاب الزكاة» باب مكيلة زكاة الفطر» دار ابن حزم» ط1416(1ه-2005م)» ص150»› 
برقم(818) البخحاري كتاب ال زكاة» باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين» ومسلم» كتاب ال زكاة باب زكاة الفطر 
على المسلمين من التمر والشعير من طريق مالك برقم 1504» ج1» ص423. 

(2) - الحديث أحرجه البخاري في الموضع السابق» ج1» ص(424-423). 

ر8 - الحلى» (132/6. 
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هريرة قال ية ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق) ". وقد 
رويناه من غير هذا الطريق. 
فأو حب علا صدقة الفطر على المسلم ني رقيقه عموما» فکان هذا زائدا على حديث أي 
سعيد الخدري و كان ما في حديث أبي سعيد بعض ما في هذا الجحديث» لا معارضا له أصلا 
فلم جز حلاف هذا الخبر» وبمذا الخبر بجحب تأدية زكاة الفطر على السيد عن رقيقه» لا على 
او 
فمن خلال هذا المثال يتضح لنا أن ابن حزم یری ان حديث أي هريرة يتضمن حكما زائدا 
على حديث أبي سعيد الذي فيه زيادة في متنه وهي قوله (من المسلمين) فترك ابن حزم هذه 
الزيادة الي فيها حكم فقهي آحر» ولم يأحذ هما ولكنه حاول الجحمع بينهما وبين الحديث 
ار كاك 
المعللب الثالث: الخلاصة . 
من خلال ما ذكرناه من الأمثلة على منهج ابن حزم في زيادة الثقة نخلص إلى ما يلي: 
1-أن الأصل عند أبي محمد بن حزم هو تصحيح حديث النقة مطلقاء وأنه لا يجوز بحال 
تخطعة النقة أو توميه» أو رد روايته إلا ببرهان واضح» ولذلك خجده يقول: "ولا يصح الخطاً 
قي حبر الثقة إلا بأحد ثلاث وحوه: 

أ/ إما تنبت الراوي واعترافه بأنه أحطأً فيه. 

ب/ وإما شهادة عدل على أنه مع الخبر مع راويه فوهم فيه فلان. 

E a جا‎ 


(1) - الحديث أخحرحه:ابن عبد البر في التمهيدج7 ص417 وقال :"قد روي بأسانيد كلها معلولة" والدار قطي كتاب زكاة 
الفطر برقم (2085)» دار الفكر» (1414ه-1994ء)مج109/2(2)» الشافعي ف الأم» كتاب الزكاة باب زكاة الفطر 
(ج3ص161)» والبيهقي في السنن الكبرى» (161/4). 

(2) - امحلى(133/6).والزيادة هنا من حديث ابن عمر ولیست من حديث أبي سعيد »كما في صحيح مسلم برقم 985. 
(3) = منهج ابن حزم في الاحتجاج بالسنة» ص586. 

(4 = الإحکام»137/1. 
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2. أن الرواة الثقات عند أبي محمد بن حزم على درحة واحدة» سواء وافققوا أم حالفواء 
تفردوا أم شار كوا أنقصوا أو زادوا» فالكل عنده على السواء لأمُم ثقات» والثقة عند أبي 
محمد يصدق فیما رواه. 

3. أن ابن حزم موقفه من الزيادة قي سند الحديث أَمْا مقبولة مطلقاء بخلاف الزيادة في متن 
الحديث فإنه يقبل الزيادة الي يكون فيها حكم ومعئ» وأما الزيادة الي تنقص حكما فإنه لا 
يقبلهاء يعي من حهة الحكم» وأما من حهة ثبوتما فهي ثابتة لأا حاءعت من طريق ثققة 
فوحب قبوها ثم إنه يحاول الحمع بينهماء بجخلاف أئمة النقد الحديثي فإمُم يقبلون الزيادة 
ويعملون ها بالشروط الي ذكرناها سابقا. 

4. أن ابن حزم .منهجه هذا متأثر بظاهريته القاضية عليه بلزوم ظواهر أحوال الرواة 
والأسانيد» دون الالتفات إلى العلل والمناسبات والقرائن والعلل الخفية» فانظر مثلا إلى مما 
ذهب إليه ابن حزم من أن الثقة لا يخطأً إلا بأحد الوحوه الثلاث السابقة» حيث إن هذه 
الأوحه تتجه إلى الظاهرء دون النفاذ إلى العلل والأغراض» ومذا ند أن العلامة ابن قيم 
الجوزية نبه إلى هذا على ابن حزم فقال: (وإما تصحيح أبي محمد بن حزم له فما أحدره 
بظاهر يته وعدم التفاته إلى العلل والقرائن ال نمنع ثبوت الحديث» بتشصحيح مثشل هذا 
Eg SEES‏ 

5 .أن ما اعتبره ابن حزم من أن انفراد الثقة بالزيادة كانفراده بالحديث كله» فهو غير مسلم 
له» وهو قول رده الأئمة» ولذا قال الحافظ ابن حجر: (ليس كل حديث تفرد به أي ثققة 
کان یکون مقبولا» كما سبق بيانه في نوع الشاذ» ثم إن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث 
من أصله» وبين تفرده بالزيادة فظاهر» لأن تفرده بالحديث لا يلزم فيه تطرق السهو والغفلة 
إلى غيره من الثقات» إذ لا خالفة ف روايته طهم» بخلاف تفرده بالزيادة إذا م يروها من هو 
أتقن منه حفظاء» وأ كث ر غددا فالظن غالب ترک رواتھو عل روا 2 هذاقول 
الحافظ ابن حجر وقد أحاد وأفاد»ء وكلام ابن حزم لا يتماشى مع طريقة المحدثين الذين 


d)‏ 2 القيم» الفرو سية» تحقيق: ججدي فتحي السيد» المكتبة التوفيقية» ص(101). 
(2) - النكت لابن حجر (691-690/2)» والنكت على نزهة النظر لعلي حسن» ص(97-96). 
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يعتبرون احتمال الشذوذ في رواية الثقة» على أن التفرد بالزيادة إذا لم يروها من هو أوثق من 
الراوي حفظا وأكثر عدداء غلب على الظن ترجيح روايتهم على رواية المنفرد وأنه أحطأً فيه 
لا ال۵ . 

.أن ابن حزم .منهجه هذا قي تصحيح حبر الثقة مطلقاءلا يتماشى مع علم العلل عند 
الحدثين الذي هو من أحل فنومُم وأدق علومهم» لأنه علم حاص ببيان ما أحطاً فيه الثقات 
وزل فيه الأثبات» هذا العلم الذي لا يقوم به إلا طائفة قليلة من النقاد» أهل النظر والبصيرة 
الذين حباهم الله من فضله بذلك» والنظر والترحيح بين روايات الحفاظ والثققات عند 
امحدثين إذا تعارضت الروايات هو كالأمر المحمع عليه عندهم» وهمذا قال ابن الوزير اليماني: 
(الترحيح بزيادة الثقة والحفظ عند التعارض أمر ججحمع عليه . على أن هناك أمثلة كثيرة 
في الحلى» تبين وتؤكد أن كيرا من العلل الي يراها الحدثون تقدح في الأحاديث لا يعتد ها 
ا ا ا E‏ ی 

7. أن ابن حزم .منهجه هذا مخالف ماهير أئمة الحديث الذين ما كانوا يقبلون خبر الثقة 
مطلقا» صحيح أن الثقة مقبول إجالا عندهم» ولكن هذا لا بنع من خحطئه وو مه فلا يقبل 
حينئذ» وههذا جد أن ابن حزم بسبب منهجه هذا يصحح أحيانا ما ضعفه المحدثون والعكس» 


وهذا بسن واضح في كتبه“. والله أعلم . 


(1) = طه بوسريح» المنهج الحديثي عند ابن حزم» ص(190). 

(2) - ابن الوزير اليماني» الروض الباسم قي الذب عن سنة أي القاسم» تقديم بكر أبو زيد» اعت به بدر العمران» در عالم 
الفوائد» ج2 ص324. وينظر: توحيه النظر إلى أصول الأثر» طاهر الجزائري» تحقيق: أبو غدة» ط1416(1ه-1995م)» 

.511-510 /1 

(3) - منهج ابن حزم في الاحتجاج بالسنة لإسماعيل رفعت فوزي » ص(167). 

(4) - ينظر: صالح عومار» الإمام أبو محمد بن حزم وأصوله في تصحيح الأحاديث وتعليلها» ص(232). 


الفسائل الحدرثية التو فالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثين ”رواية . 
104 


( ہی (لہاہے: ( ما بعا ت رال ر( ف رکن ر یں . 


من المشهور عند المحدثين أن الحديث إذا حاء من طرق متعددة وكان في كل منها 
ضعف يسير ينجبر فإنه يقوى بذلك» ويكون حجة بشروط معلومة مضبوطة عند أهل هذا 
الفن وهو ما نعرض له قي هذا المبحث عند ابن حزم ولجمهور علماء الحديث. 


المطلب الأول: تعريفه] عند حمهور المحدثين: 
1.المتابعة:المتابعة هي :"أن يوافق راو الحديث على ما رواه من قبل راو آخر فيرويه عن 
شيخه أو عمن فوقه". 
2.الشاهد:هو "حديث مروي عن صحابي آحر يشابه الحديث الذي يظن تفرده سواء 
I TENE NETE‏ 
والفرق بين التابع والشاهد» هو أن التابع يختص بالرواية عن نفس الصحابي» والشاهد يختص 
بالرواية عن غيره» وهذا عند جمهور الحدثين والأمر فيه سهل“. 
ب-فائدتا وحکمها: 

المقصود من المتابعات والشواهد هو "التقوية" يعن أن الحديث بطرقه المتعددة 
يقوي ويصير مقبولا صالحا للاحتجاج به عند أئمة الحديث» فنجد أَمُم يقبلون رواية الثقة 
وأحيانا يتزلون إلى الضعيف الذي توبع من آخرين» ومذا جد أن البخاري ومسلما يخرحون 
أحيانا أحاديث بعض الضعفاء في المتابعات والشواهد وذلك لأن الاعتماد هنا ليس على 


d)‏ - عتر» منهج النقد» ص418 نزهة النظر لابن حجر مع النكت لعلي حسن» ص(100-99). 
(2) - النكت على نزهة النظر» ص(102). 
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المتابع أو الشاهد» بل على الأصح الصحيح الذي أردف بغيره» لكن بدون إفراط وتساهل 
ف الباب. 

ولهذا قال ابن الصلاح: (ليس كل ضعف قي الحديث يزول .حجيئه من وحوه» بل ذلك 
یتفاوت» فمنه ضعف يزيله ذلك» بأن یکون ضعفه ناشئا من ضعضف حفظ راویه» مع کونه 
من أهل الصدق والديانة» فإذا رأينا ما رواه قد حاء من وجه آخر» عرفنا أنه ما قد حفظه» 
ولم يختل فيه ضبطه له» وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك» كما ق 
المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آحر. 

ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف» وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته» 
ذلك الف ای ا ن کنا وی مما لکد او کن قدت شاد 
وقال ابن كثير: (قال الشيخ أبو عمرو: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة أن يكون 
حسناء لأن الضعف يتفاوت» فمنه مالا يزول بالمتابعات» يعي لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعاء 
كرواية الكذابين والمتر وكين» ومنه ضعف يزول بالمتابعة» كما إذا كان راويه سيء الحفظ» 
أو روى الحديث مرسلاء فإن المتابعة تنفع حينفذ ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى 
رخ اسن ار اة 

وقال الحافظ أبو عيسى الترمذي: (وما ذكرناه في هذا الكتاب حديث حسن» فإنما اردنا به 
حسن الإسناد عندنا کل حديث يروي لا یکون في إسناده من يتهم بالکذب» ولا يكکون 
الحديث شاذا» ويروي من غير وجه فهو عندنا حديث حسن) . 

إذا فكل حديث يروى من أوجه متعددة» ولا يكون ضعفها ناتجا عن الطعن في الراوي» 
بحيث لا يكون متهما في دينه» أو فاحش الغلط قي روايته» كذلك كثرة الوهم والخطاً 
والشذوذ» فهو حديث يقبل عند المحدثين ويحكم بحسنه أو بصحته» وهذا باب عظيم لا 


(1) - عتر منهج النقد» ص(421). 

(2) - التقييد والإيضاح للعراقي» ص(95). 

63 -الباعث الحثيث لأحمد شاکر» دار الكتب العلمية» بیروت» يتان ص(38-37). 
(4) - ابن رحب شرح علل الترمذي» ص171. 
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يتمكن منه إلا من أطلع وعلم منهج الحدثين العارفين بعلله ورحاله» وعالما باصطلاحاقم 
وشرر ا 
المطلب الثاني: المتابعات والشواهد عند ابن حزم: 

إن المتتبع لصنيع ابن حزم قي كتبه الحديثية وخحاصة موسوعته امحلى» وما ذكره عنه 
الباحثون يجد أنه يقف موقفا آحر يخالف فيه تماما علماء الحديث» حيث إنه لا يقبل حديث 
الضعيف مطلقاء ولو بلغت طرقه ألفاء فقد قال فيما نقله عنه الز ركشي: (ولو بلغت طرق 
Ag OOO NED A E‏ 
يظهر لنا أن الراوي الضعيف عند أبي محمد بن حزم لا يحتج به مطلقا وحديثه عنده مردود» 
کی ن ی فده می ی کر ا ری و ل طا ب فال وة ادن عد 
ابن حزم على درحتين» إما ثقات يقبل حديثهم كله»وهم على درحة واحدة في العدالة 
والضبط»أو ضعفاء في مرتبة واحدة من الضعف يرد حديثهم كله ولا يقل محال من 
الأخوال ولا کن أن یتقو ئ ضال: 
يقول ابن حزم: (فالعدل ينقسم إلى فقيه وغير فقيه» فالفقيه العدل مقبول قي كل شيء» 
والفاسق لا يحتمل في شيء) .ويقول:"الخامس شيء نقل كما ذكرناء إا بنقل أهل 
امشرق وا مغرب »أو كافة عن كافة»أو ثقة عن ثقة حن ببلغ إلى البي كيا إلا أن ني الطريق 
رحلا بحرو حا بكذب أو غفلة أو مجهول الحال فهذا أيضا يقول به بعض المسلمين ولا يمحل 
عندنا القول به ولا تصدیقه»و لا الأحذ بشيء منه ". 
وهكذا يظهر لنا حليا أنه يرد الحديث الضعيف مطلقا دون نظر إلى المتابعات والشواهده 
حن إنه لم يفرق بين الحديث الضعيف الذي ينجبر ضعفه بحيئه من طريق آحر كأن يكون 


(1) - أبو معاذ طارق عوض الله» الإرشادات قي الشواهد والمتابعات» مكتبة ابن تيمية» ط1417(1ه-1998م)» ص(31- 
32. 

(2) - الز ركشي» النكت على ابن الصلاح» تحقيق: الدكتور زين العابدين بن محمد بلافريج» مكتبة أضواء السلف» الرياض» 
ط1419(1ه-1998ء)» (ج1» ص322» وهذا القول غير موجحود قي مصادره» والز ركشي نقله لعله من الإيصال لابن 
حزم وهو کتاب مفقود. 

(3)- الإحكام لابن حزم(133/1).و الفصل لابن حزم (222/2). 
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راويه سيء الحفظ أو مستورا أو محتلطا أو يكون قي إسناده إرسال و بين الحديث الذي لا 
ينجبر إذا حاء من طريق آخر إذا كان راويه متهما بالكذب والفسق» بل ذهب إلى المع 
مطلقا. 

وقد سار ابن حزم على هذا المنهج تي تطبيقاته في كتابه "احلى"» وللوقوف على ذلك أكثر 
نورد الأمغلة التاليية: 

المخال الأول:قال أبو محمد بن حزم في معرض كلامه عن زكاة الفطر: (واحتجوا بأحبار 
فاسدة لا تصح منها: حبر رويناه عن طريق ا"ماعيل بن أمية» عن الحارث بن عبد الرحمان 
نآ ذباب» عن عاض بن عبد ا عن أن سعيد الخدري: فرض رسول لله ية صدقة 
الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط". والحارث ضعيف» ثم لو ص 
لا كان فيه إلا الأقط لا سائر ما يجيزون. 

ومن طريق ابن وهب» عن كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن ربيح بن عبد الرحمان عن 
أبي سعد الخدري عن البي بيا فذكر:«صاعا من تمر» أو صاعا من زبيب» أو صاعا من 
أقط» أو صاعا من شعير»» وكثير بن عبد الله ساقط لا تجوز الرواية عنه» ثم لو صح لم يكن 
فيه إلا الأقط والزبيب. 

ومن طريق نصر بن حماد» عن أبي معشر المدي» عن نافع عن ابن عمر عن الني بيا 
فذكر:«صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو من زبيب أو من قمح» ويقول:«أغنوهم عن 
تطواف هذا اليوم»» وأبو معشر المدن هذا نحيح مطرح الحديث» يحدث بالموضوعات عن 
نافع وغیره. 

ومن طريق يعلى عن ماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن ابي صعير 
عن أبيه عن البي بي «صاعا من بر عن كل ذكر أو أنثى» صغير أو كبير» غي أو فقير» حر 


أو مملوك» والنعمان بن راشد ضعيف كثير الغاط. 


(1) - الحلى لابن حزم» ج6/ص(123-120) والحديث أحرجه البخاري ومسلم والحديث تقدم تخريجه من طرق عن 
عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح عن أبي سعيد :(كنا نخرج زكاة الفطر)» ص 100. 
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ومن طريق همام بن يحي ثنا بكر بن وائل بن داود» ثنا الزهري عن عبد الله بن تعابة أو تعلبة 
بن عبد الله عن البي بيه « أنه أمر ني صدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل واحد» 
أو صاع قمح بين اثنين». 

وعن ابن حريج عن الزهري عن عبد الله بن علبة عن البي كياةٍى وهذان مرسلان. 

ومن طريق مسدد عن حاد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن تعلبة بن أبي صعير 
عن أبيه عن البي صلى الله عليه سلم في صدقة الفطر «صاع من قمح على كل اثنين». 
فحصل هذا الحديث راحعا إلى رحل ججهول الحال مضطرب عنه مختلف في اسمه» مرة عبد 
الله بن علبة ومرة تعلبة بن عبد الله» ولا حلاف في أن الزهري ل يلق ثعلبة بن أي صعير» 
ول حا اه و ا 

أحسن حديث في هذا الباب ما حدثناه حُمام ثنا عباس بن أصْبغ» ثنا محمد بن عبد الملك 
ن کن ا اد بن ھر بن خرب نا فو سی بن ماعل ا ھام بن جن فن بر ن 
وائل» أن الزهري حدثه عن عبد الله بن تعلبة بن أبي صعير عن أبيه أن البي ياء قام حطيبا 
فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل واحد» ولم يذكر البر» ولا شيا غير 
التمر والشعير» ولكنا لا نحتج به لأن عبد الله بن علبة ججهول. 

ومن طریق ابن ريج عن عمرو بن شيب ذأن رسول اله اة ا حح بعك ض ارخا ف 
بطن مكة ألا إن زكاة الفطر حق واحب على كل مسلم مدان من حنطة» أو صاع نما سوى 
ذلك من الطعام» وهذا مرسل ومثله أيضا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة والقاسم بن 
محمد بن أي بكر وسالم بن عبد الله بن عمر» وأبي سلمة بن عبد الرحمان بن عوف كلهم 
عن رسول الله ا چئ مراسیل. 

ومن طريق حيد عن الحسن عن ابن عباس«أن رسول الله ية فرضها -يعن زكاة الفطر- 


صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من بر»» ولا يصح للحسن ماع من ابن 
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عباس»وروي أيضا من طريق أبي هريرة» وأوس بن الحارث وعمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حده» وکل ذلك لا یصح» ولا یشتغل به» ولا يعمل به إلا حاهل». 

وهکذا يعل ابن حزم هذا الحديث بجميع طرقه» ولا يرى أمُا صحيحة البتة» والحديث 
ضعيف عنده» وصيغة "كنا نفعل"» « و كنا نخرج زكاة الفطر» هي من قبيل الموقوف عنده 
ولا يصح عنده إلا بلفظ «فرض رسول الله بياة» ولكن الحديث صحيح عن أئمة الحديث 
عخحتلف الروايات وقد قال الترمذي عقب روايته له :«وني الباب عن أبي سعيد» وابن 
عباس» و جد الحارث بن عبد الرحمان بن أي ذباب» ولعلبة بن أي صعير وعبد الله بن 
عمرو». 

وا معن الذي ذكر في سائر الروايات الي أعلها ابن حزم صحيح مشهور مستفيض مقطوع 
بتواتره» و كثرة رواياته بل واستمرار عمل الصحابة به وتابعوهم بإحسان ولكن ابن حزم 
ضعف كل تلك الطرق» رغم شهرقًا وكثرقا مما يدلك على أن ابن حزم لا يققيم وزنا 
للمتابعات والشواهد» وأن الحديث لا يتقوى .عجمو ع الطرق» وهذا الحديث الذي ذكرناه 
دليل على ذلك» على أن أصله في الصحيحين. 

المثال الثاني: قال أبو محمد بن حزم (وقد أحتج المخالفون بأخبار واهية منها:من طريق 
وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطية العوق عن أبي سعيد الخدري عن البي يله «ذكاة اجنين 
ذكاة أمه» وابن أي ليلى سيء الحفظ» وعطية هالك. 

ومن طريق إمماعيل بن مسلم المكي عن الزهري» عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه 
عن البي َة .عثله وإ ماعيل بن مسلم ضعيف. 

ومن طريق ابن المبارك» عن جحالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد عن الي ياي قي 


(2) - الترمذي» سنن الترمذي (مع العارضة)» (184/3). 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثين رواية . 
110 


ومن طريق ابي الزبير عن حابر عن البي لاه «ذكاة aE‏ حديث ابي الزبير ما 
م يكن عنده الليث عنه» أو لم يقل فيه أبو الزبير أنه معه من حابر» فلم يسمع من حابر» 
وهذا من هذا النمط» لا يدرى ممن أحذ عن حابر فهو عن ججهول على ما أوردنا قبلء ثم لم 
يأت عن أبي الزبير إلا من طريق ماد بن شعيب والحس بن بشر» وعثاب بن بشير عن عبيد 
الله بن أي ا القداح وکلهم ا 

ومن طريق آبي حذيفة نا محمد بن مسلم الطائفي عن أيوب بن موسى قال:ذكر لي عن ابن 
عمر عن البي بيا في الحنين إذا أشعر E CT‏ 
مسلم أسقط منه» ثم هو منقطع ومن طريق ابن أبي ليلى عن أحيه عيسى عن أبيه عن الي 
ية «ذكاة الحنين ذكاة أمه إذا أشعر» ابن أي ليلى سيء الحفظ ثم هو منقطم»©. 

وهكذا أعل ابن حزم هذا الحديث بكل طرقه الي ذكرهاء رغم أن هذا الحديث روي عن 
جمع من الصحابة وصححه عدد من الأئمة النقاد الحفاظ» وحرحوه في كتبهم ومصنفاقم 
ورأوه صالجحا للعمل وللاحتجاج به وحرى عمل الصحابة على وفقه» ومذا قال الترمذي: 
وف ااب عن جار رای امام ران الذرداد وان كررة وما تیت خسن ص ی 
وقد روي من غير هذا الوحه عن أبي سعيد» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
الب لاع . 

وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود: (قلت: حديث صحيح» وصححه الترمذي» وابن 
الجارود» وابن حبان» والحاكم والذهمي» وعبد الحق الأشبيلي» وابن دقيق العيد» وعمل به 
الإمام من *. 


(1) س امحلى» 420-419/7. والحديث أحرحه أبو داود برقم 2727 قي كتاب الأضاحي» باب ما حاء قي ذكاة الجنين» 
والترمذي كتاب الصيد والذبائح» باب ما حاء قي ذكاة اجنين برقم 1476ء وابن ماحة برقم 3199 كتاب الذبائح» باب 
ذكاة الجنين ذكاة أمه» وأحمد قي مسنده برقم 11414 ج18 ص12. والجحديث صححه الألباني ي إرواء الغلييل172/8- 
5), وقواه الحافظ ابن حجر بكثرة طرقه كما في التلحيص الحبير. (157-156/4). 

(3) = الترمذي السنن» ج4» ص60. 

(4) - الألبان» صحيح سنن أبي داود» مكتبة المعارف» الرياض» ط1419(1ه-1999م). 2/ 193-192. 


الفسائل المديثية التي فالف فيها ابن عزم جفهير الفحدثين رواية . 
111 


إذن فهذا حديث صححه أئمة الحديث ونقاده» إلا أن ابن ا بناء على قاعدته 
وهي أن الضعيف لا ينجبر مهما بلغت طرقه. 

المثال الغالث: قال ابن حزم رادا على حصومه:«وما رويناه من طريق محمد بن إسحاق عن 
TT yT‏ هريرة عن البي ياي قال:«إذا استهل المولود ورث»»› 
ومن طريق أحهمد بن شعيب أنا جى ابن موسى البلحي» نا شبّابة بن سوارء نا المغيرة بن 
مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن البي بهي قال: (الصبي إذا استهل ورث وصليٌ عليه)»› 
ومن طريق محمد بن عبد الملك بن أعن» حدثت عن أبي الأحوص محمد بن الميثم» نا محمد 
بن أي السرى العسقلان» عن بقية عن الأوزاعي عن أي الزبير عن حابر عن الي كلا 
قال:«إذا استهل المولود صلي عليه» وورث OTT‏ 

ومن طريق عبد الملك بن حبيب حدثيْ طلق عن نافع بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن 
سيب أن رسول الله ية قال: (إذا استهل المولود وحبت ديته» وميراله ولي عليه إن 
مات)» قال ابن حبيب :وحدثنيه أيضا مطرّف عن ابن ابي حازم عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه عن حده عن البي بيا قال ابن حزم: (وأما حبر أبي الزبير عن حابر فلم يقل أبو الزبير 
انه معه وهو مدلس» وني حديث الأوزاعي بقية وهو مدلس وحديثا عبد الملك بن حبيب 
ا 

ففي هذا المثال يضعف ابن حزم هذا الحديث مطلقاء رغم أن هذه الحديث له طرق متعددة» 
ومدارها كلها على أبي الزبير وقد عنعن» ولكن مع ذلك صححه أئمة الحديث كابن حبان 
والحاكم والذهي من طريق إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن حابر عن 
البي بيا فهذا الإسناد رحاله ثقات رحال الصحيح» ما دام أن ابن حبان ذكره في صحيحه 


(1) - الحلى» (309/9)» والحديث أخرجه» الترمذي برقم 1032ء كتاب المنائز باب ما جاء ي ترك الصلاة على اجنين 
حن يستهل» وابن ماجة برقم 1508ء كتاب الحنائز» باب ما حاء في الصلاة على الطفلء والحاكم في المستدرك برقم 8023 
ج4ص 429 ءوقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه» ووافقه الذهي» وللحديث شواهد فهو صحيح عجموع الطرق. 
وأنظر السلسلة الصحيحة برقم (152)» والإرواء برقم (1707). 
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٤ 1‏ : ع 1 
فهو يرحح أنه اطلع على “ماعه» وكذلك للحديث شواهد أخحرى ترحح صحته. ولكن 
ابن حزم قاعدته أن الضعيف لا ينجبر مهما بلغت طرقه. 

المثال الرابع: قال أبو محمد بن حزم في معرض رده على حصومه في مسألة الخالة:(فققد 
a CC a a a‏ 
هانئ وهبيرة عن علي بن أبي طالب فذكر أحذه بنت حهمزة من مكة وأن حعفر بن أي 
طالب قال: ابنة عمى وخالتها عندي» فقضى ها رسول الله كيه لنالتها وقال: الخالة مترلة 
الأم) “. قلنا: لا يصح لأن إسرائيل ضعيف» وهانئ وهبيرة ججهولان» فإن قيل: فقد رويتم 
عن طريق أي داود نا محمد بن عيسى نا سفيان عن آبي فروة عن عبد الرحمان بن أبي ليلى 
أن رسول الله كه قضى ببنت حمزة لجحعفر لأن خالتها عنده» قلنا: هذا مرسل» ولا حجة قي 
المرسل» وابو فروة هو مسلم بن سالم الجهي وليس بالمعروف. 

فإن قيل: قد حدثكم يوسف بن عبد الله النمري» قال: نا عبد الله بن محمد يوسف الأزدي» 
نا إسحاق بن أحمد, نا العقيلي» نا أحمد بن داود» نا عمران الحصي» نا يوسف بن خحالد 
السمي» نا أبو هريرة المد عن محاهد عن أي هريرة أن رسول الله بيا قال: (الخالة أم) 
قلغا هذا اسقط من .أن يشل به لأف فيه يرش بن شالك السنى وهو مر قوب عة 
متروك» مذ كور بالكذب وأبو هريرة المد لا يدرى من هو. 

فإن قيل: حدثكم أحمد بن محمد الطلمنكي» نا محمد بن أحمد ابن مفرٌّج» نا محمد بن أيوب 
الصموت نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» نا محمد بن المثئ» نا أبو عامر العقدي» نا 


(1) - سنن أي داود الحديث رقم 2920 رواه من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة عن 
البي ا به» وشاهد آخحر من حدیث حابر حر حه ابن ماجة» برقم 7 .وإسناده حسن وعليه فالحدیث حسن. 

ر2 7 وروي كذلك عن البراء من عازب» احرجه البخحاري برقم 2699 کتاب الصلح» باب: کیف یکتب "هذا ما صا 
فلان بن فلان" والترمذي» برقم 4 کتاب البر والصلة» باب ما جاء قي بر الخالة» ج4ص(277-276)» وقال 
الترمذي:(حسن صحيح) وعليه فالحديث صحيح لشواهده وأصله في الصحيحين ينظر إرواء الغليل للألباني (247/7). 
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إبراهيم عن نافع بن عجير عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه احتصم هو وأخحوه جحعفر وزيد 
بن حارثة في حصانة بنت حمزة» فقال رسول الله كياة: (أما الحارية فأقضي ها لحعفر تكون 
مع حالتهاء إا النالة أ قلنا: نافع بن عجير وأبوه عجير جهولان ولا حجة ف هول ©. 
هذا الحديث صححه أئمة العلم من الحدثين» وبخاصة أنه ي صحيح البخاري» وحرى على 
وفق معناه فقههم وعملهم» إلا أن ابن حزم ضعفه بجميع طرقه» وإن كان في صحيح 
البخحاري» جريا على قاعدته في أن الحديث الضعيف لا يقوى ولو بلغت طرقه ألفا. 

ا مغال الخامس :قال أبو محمد بن حزم: (واحتح المانعون بآثار لا تصح: أو يصح بعضها ولا 
حجة هم فيها وهي : 

ما رويناه من طريق ابي داود الطيالسي نا هشام عن يجي بن ابي کثير عن ابي سلام عن عبد 
الله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر الجهي قال: قال رسول الله كياة: «كل شيء يلهو به 
الرحل فباطل إلا رمي الرحل بقوسه» أو تأديبه فرسه» أو ملاعبته امرأته فن من الحق) عبد 
لله بن يزيد الأزرق جمحهول ومن طريق ابن أي شيبة عن عيسى بن يونس عن عبد الرحمان 
بن يزيد عن ابر تا آبو سلام الدمشقي عن حال بن زي اهن قال لي عقبة بن غام قال 
رسول الله ال4 :«ليس هو المؤمن إلا ثلاث" ثم ذكره »الد بن زيد ججهول». 

ومن طریق آحمد بن شعیب» انا سعید» آنا ابن حفص» نا موسى بن أعين» عن خالد بن أبي 
يزيد حدثيٰ عبد الرحيم عن الزهري عن عطاء بن ابي رباح رأیت حابر بن عبد الله» وجابر 
بن عبيد الأنصاريين يرميان» فقال أحدها للآحر: أما معت رسول الله ية يققول: كل 
شيء ليس من ذكر الله فهو لعب لا يكون أربعة: ملاعبة الرحل امرأته» وتأديب الرحل 
فرسه» ومشي الرحل بين الغرضين» وتعليم الرحل السباحة» وهذا حديث مغشوش مدلس 


رل - احلى (326/10) وحديث (الخالة أم) أحرحه: أبو داود برقم 2278 كتاب الطلاق» باب من أحق بالولد» ج1 
ص694» والحاكم في المستدرك برقم (4939).» ج3ص263. والبيهقي قي السنن الكبرى» باب الخالة أحق بالحضانة ممع 
العصبة ج8ص6» و صححه الألباني» أنظر الإإرواء 249-245/7 برقم 0.,. 
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دلسة سوء» لأن الزهري المذكور فيه ليس هو ابن شهاب لكنه رجحل زهري جهول» امه 

ورويناه أيضا من طريق أحمد بن شعيب» أنا إسحاق بن إبراهيم» أنا بن سلمة» أنا أبو عبد 

الرحيم عن عبد الوهاب بن بخت» عن عطاء بن أي رباح رأيت حابر بن عبد الله وجابر بن 

عبيد فذکره وفيه» «کل شيء لیس من ذکر الله فهو لغو وسهو» وعبد الوهاب بن بخت 

hh +z ۶ 1 ا‎ 

غير مشهور بالعدالة» ثم لیس فيه إلا آنه سهو ولغو ولیس فيه حرم . 

هذا الحديث ذكره ابن حزم بمذه الطرق كلها وضعفها جريا على قاعدته المعروفة وهي أن 

الجديث الضعيف لا ينجبر ولو بلغت طرقه ألفاء وهذه الطرق عنده إما أن يكون رواقمها 

ججهولون أو غير مشهورين أو أن الإسناد فيه انقطاع ونحو ذلك» ولكن أئمة النتقد من 

المحدتين صححوه» وله شواهد قال الترمذي: "ويي الباب عن كعب بن مرة» وعمرو بن 
ر : 2 

عبسة» وعبد الله بن عمرو» وهذا حديث حسن صحيح”. 

المطلب الثالث: الخلاصة. 

مما سبق ذكره تفصيلا وتفريعا وتنظيرا وتطبيقا نخلص إلى النتائج التالية: 

1- أن جمهور امحدثين سلفا وخلفا حرى عملهم على أن الحديث الضعيف الذي تعمددت 

طرقه ويأ من غير وجحه» وليس قي أحدها من هو متهم بالفسق أو الكذب» أنه حديث 

يرقى ويرتفع من حضيض الضعف إلى الجحسن . 

2- أن ابن حزم بسبب نظرته الظاهرية» ذهب إلى أن الرواة على قسمين فقط» قات أو 

ضعفاء »والرواة الضعفاء لا يحتملون قي شيء» وحديثهم كله باطل لا يصح» ولو حاء من 

ألف طريق أخحرى» بل هو ضعيف معلول مطرح» ولا يقيم وزنا لمتابع أو شاهد. 


(1) - الحلى» ج9ص56/55, والحديث أخرجه» أبو داود برقم 2513 كتاب الحهاد» باب ي الرمي» ج2/ 16» والنسائي 
في السنن الكبرى كتاب عشرة النساء باب ملاعبة الرحل امرأته برقم (8889).والترمذي» برقم1637.وابن ماحة برقم 
1 كلهم من حديث عقبة بن عامر الحهي تي كتاب الحهاد باب فضل الرمي في سبيل الله. ينظر التلخحيص الحبير لابن حجر 
(ج4» ص166). 

(2) - الترمذي السنن برقم 1637 . 
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3-أن ابن حزم سلك مذهبا خحاصا به ق هذه المسألة باعتبار أنه لم يسبقه أحد إلى هذا 
القول من علماء الحديث» وعليه فقد شذ عنهم في هذه المسألة. 

4-أن الأمثلة الي ذكرناها تدل على ذلك» من حيث إن بعض الأحاديث أصوما حن قي 
الصحيحين» أو أحدهما نما يدلك على أن ابن حزم له مذهبه الخاص » لأن بعض الأحاديث 
ال ذكرناها هي صحيحة أو حسنة في نفس الأمر» وها شواهد ومتابعات تؤكد مرة أحرى 
أا حسنة أو صحيحة» هذا إذا سلمنا أا ضعيفة كما ذهب إلى ذلك ابن حزم. 

5-أن مذهب ابن حزم هذا فيه حناية على السنة النبوية والآثار» من حيث إنه حرى العمل 
بين أهل العلم بالحديث في مختلف الأمصار والأعصار على قبول تقوية الأحاديث 
وتصحيحها بالمتابعات والشواهد» ولازم مذهبه هو عدم قبول كثير من الأحاديث والاآثارالق 
حاءت على هذا النحو ومنها ما هو قي الصحيحين» فكيف بباقي كتب السنة وقي مقدمتها 
السنن الأربعة» لذا عد ابن حزم في هذه المسألة شاذا لا الفا فقط. 

6-أن صنيع ابن حزم هذا أدى به إلى تضعيف ما اتفق امحدثون على تصحيحه كما ذكرناه 


» هله ھی هم النتائج والله أعلم. 
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اہن (لتاس. لماز کنر( س س: 

من طرق تحمل الحديث ونقله الإحازة» وفي هذا المبحث سوف نعرض إلى تعريفها 
وحكمها عند جمهور الحدثين مقارنة مع ابن حزم رحه الله تعالى. 
المطلب الأول: تعريفها وآنواعها وحكمها عند جمهور المحدثين: 
1- تعريفها: 
آل اة ما رة م از ا الد ا ا ية و ارت ال ا هه 
فأحازني إذا أسقاك ماءا لماشيتك وأرضلكف“. 
وقال القطب القسطلان :«إما مشتقة من ا وهو التمدي» فکأنه عى روايته حن 
أوصلها للراوي عنه“. 
ب-اصطلاحا: الإحازة هي: «إذن الحدث لغيره» بأن يروي عنه مروياته» من غير أن 
يسمع ذلك منه» أو يقرأه عليه» وهي إما مشافهة له بذلك أو بخطه» أو بحضرته كأن يقول 
له أحزتك أو أحزت لك أن تروي عي صحيح البخاري»<“. 
2- آنواعها: 

الإحازة عند الحدثين ها أنواع متعددة» وبعض هذه الأنواع حوزه العلماء» والبعض الآخحر 


احتلفوا فيه وحكموا بفساده» ونفصل ذلك على النحو التالي: 


(1) - ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ج 1» ص494 و ابن منظور» لسان العرب» ج5» ص326. 

(2) = الصنعان» توضيح الأفكار» ج2» ص193. 

(3) - العراقي التقييد والإيضاح» ص154 وتوضيح الأفنكار للصنعاني» ج2» ص(194-193)» وعتر منهج 
النقد»ص 215 وتدريب الراوي للسيوطي» ص180 . 
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النوع الأول: أن بجيز لمعين في معين: 

مل أن يقول: أحزت لك الكتاب الفلان» أو ما اشتملت عليه فهرسي هذه» وهذا هو 
أعلى أنواع الإحازة الجردة عن المناولة »والصحيح الذي عليه جمهور المحدثين القول بجواز 
الل فا و ابا لو ا 
النوع الثاني: أن بجيز لمعين في غير معين: 

كأن يقول : أحزت لك ولكم جيع مسموعات» أو جميع مرويات» والخلاف ق هذا النوع 
قوي» والذي عليه جمهور علماء الحديث والفقهاء هو تجويز الرواية ها والعمل عقتضاه“. 
النوع الثالث: الإجازة بالعموم من غير تعيين المجاز له: 

سوااء غین اجار به او آطلی کان قول الشيخ: E‏ لكل أحد» أو 

لمن أدرك زمان» فهذا النوع تكلم فيه المتأحرون ممن جوزوا أصل الإحازة واخحتلفوا فيه» فإن 
قيدها بوصف حاصر فأقرب إلى الجواز» ومع ذلك كثير من الحدثين والفقهاء ذهبوا إلى 
حواز الرواية ا. 
النوع الرابع: الإجازة للمجهول بمعين من الكتب أو الإجازة لمعين لمجهول من الكتب. 

كأن يقول الحدث: «أحزت محمد بن خالد الدمشقي» وقي وقته ذلك جماعة مشت ركون 
في هذا الاسم والنسب» ثم لا يعين لجاز له منهم» أو يقول: أجزت لفلان أن يروي عي 
كتاب السنن وهو يروي ماعة من كتب السنن المعروفة بذلك» لا يعين» فهذه إجازة فاسدة 
لا فائدة ا 

وأما إذا أحاز لحماعة قد موا في الإحازة» ولكنهم ججهولون قي حق اجيز لا يعرفهم 
بأعياُم» ولا يعرف عددهم ولم يتصفح أسماءهم واحدا واحداء» فهي تعد إجازة صحيحة» 


(1) - العراقي التقييد والإيضاح» ص154 تدريب الراوي» ص188. 

(2) - العراقي التقييد والإيضاح» ص155» وتدريب الراوي» ص189 . 
(3) - العراقي التقييد والإيضاح» ص155 وتدريب الراوي» ص190 . 
(4) = تدريب الراوي للسيوطي» ص (191). 
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مثلها ني الصحة كسماع تلك الجماعة من شيخهم في جحلسه وهو لا يعرف أعيايم ولا 
أماءهم ولا ا 
النوع الخامس: الإإجازة للمعدوم: وهي تنقسم إلى قسمين: 
الأول: الإحازة عدوم دون أن يعطف على موجود سابق» كأن يقول الجيز: أحزت لمن 
يولد لفلان. 
الثاني: الإجازة لمعدوم قد عطف على موحود» بحيث يكون المعدوم تبعا هذا الموحود» كأن 
يقول الجيز: أحزت لفلان ولمن يولد له» وهذا القسم أقرب إلى DÎ‏ 
النوع السادس: الإجازة لما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله قبل ذلك بنوع من آنواع 
التحمل» لبرويه المجاز له بعد أن يتحمله المجيز: 
وقد أبطل الجمهور هذه الإحازةء إذ كيف يعطي الحيز للطالب شيعا م يأحذه و 
النوع السابع: آن بجيز الشيخ لتلميذه أن يروي ما قد أجيز له: 

وهي إجازة تعد صحيحة وتسمى "إحازة امجاز"» هذه هي أنواع الإحازة السبعة وعليه 
فقد ذكر علماء الحديث أنه يشترط لصحة الرواية بالإحازة ما يلي: 
قال ابن الصلاح: (إنما تستحسن الإحازة إذا كان الجيز عالما عا يجيز» والمجاز له ممن أهل 
العلم» لأما توسع وترحيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليهاء وبالغ بعضهم فجعله 
شرطا اء وقال الحافظ أبو عمر: الصحيح أا لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وف شيء معين لا 


یشکل [سناده وال أعلم) 


ر( -المصدر السابق» ص(192-191). 

(2) - العراقي» التقييد والإيضاح» ص158. وتدريب الراوي للسيوطي» ص(1921). 
(8 - تدريب الراوي» ص 194. 

(4) - ابن الصلاح (تقييد العراقي)» ص(161-160). 
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3- حکمھا وحجیتها: 

كما سبق وأن ذكرنا أن الإحازة تنقسم إلى أقسام ختلفة وكل قسم له حكمه المحاص»› 
إلا أنه من حيث العموم أجاز جمهور الحدثين الرواية بالإجازة» وخالف بعضهم» والذي 
ارتضوه هو الحجواز وحجتهم في ذلك ما يلي: 
1-أنه إذ جاز للراوي أن يروي عن الشيخ مروياته وقد أخبره بجا جملة كمالو اخحره 
ی و ا 
2-أن الإحازة أمر ضروري ب الرواية» ويها تتم وتكمل» وإلا كانت ناقصة لا حالة ما دام 
يجوز على القارئ والمستمع السهو والخطاً على حد سواء“. 
اللطلب الثاني: مذهب ابن حزم في الإجازة. 

يقسم أبو محمد بن حزم جه طرق تحمل الحديث إلى خسة أقسام عنده هي السماع» 
والقراءة على الشيخ» والمناولة» والإعلام» والمكاتبة» ولا يزيد على ذلك» بل يعلل المحديث 
المروي بغير هذه الطرق ومن ذلك الإحازة» فهو لا يعتبرها طريقا من طرق التحمل» بل 
ويذهب إلى بطلانا مباشرة» ويرى أَما بدعة منكرة» ذلك لأن ابن حزم يشترط لصحة 
الرواية عن الشيخ .عختلف الطرق الي ذكرها وصححها انتفاء الجهالة في الشيء المروي عن 
الشيخ» ونعي بذلك أن يعين الشيخ للطالب الشيء الذي يرويه عنه على وحه التفصيل 
وليس الإجمال» وإذا م يتحقق هذا الشرط قي أي طريق من طرق التحمل» فإن ابن حزم يعد 
ذلك الطريق مختلا ولا تصح الرواية به حون ذلك الإحازة- حيث نجحده يقول: (وأما 
الإحازة الي يستعملها الناس فباطلء ولا يجوز لأحد أن يجيز الكذب» ومن قال لآحر أرو 
عي جميع روايات دون أن يخبره ما ديوانا ديوانا وإسنادا إسناداء فقد أباح له الكذب» لأنه 
إذا قال حدثيٰ تة او کن قادن فهو كاذب ا مدل ا شف 2 

فابن حزم يبطل الإحازة مطلقاء والسبب هو أن الشيخ لم يعين للطالب مسموعاته على 
وجه التفصيل» فتحققت الجهالة قي الشيء المروي عن الشيخ عند ابن حزم. 


(1) - الكفاية في علم الرواية بالخطيب البغدادي» ص(282)»و بوسريح» المنهج الحديثي عند ابن حزم» ص(209). 
ر2 - الإحكام لابن حزم» (147/2). 
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ولكن ما ذهب إليه ابن حزم غير متجه وذلك لأنه لم يتطرق إلى أنواع الإجحازة الي 
ذكرناها» فكأنه حصر كلامه قي نوع واحد من أنواع الإحازة» ألا وهو النوع الثاني ممن 
أنواع الإحازة والذي هو: أن يجيز الشيخ ععين في غير معين كأن يقول: أحزت لك أو لكم 
جميع مرويات» وهذا النوع اختاره ابن حزم ليكون مقياسا لبطلان الإحازة كلها. 
ولإغفال ابن حزم لأنواع الإحازة الأحرى حعل كثيرا من العلماء يجحكمون على ابن حزم أنه 
يقول ببطلان الإحازة بإطلاق ولكن لو نظرنا إلى الشرط الذي ذكره ابن حزم ألا وهو 
(انتفاء الجهالة قي الشيء المروي عن الشيخ) لكان هذا الشرط متوفرا ق النوع الأول ممن 
أنواع الإحازة » ولكنه م يذكره. 

وقول ابن حزم أن من قال لآحر أرو عي جميع رواياتي دون أن يبين له هذه الروايسات» 
فكأنه يجيز له الكذب عليه» هو قول غير متجه كذلك وقد رد الشوكان على من يقول هذا 
القول فقال: (وأما قول الدّباس إن الإحازة .عرلة قول الشيخ لتلميذه: أجزت لك أن تكذب 
علي» فهذا حلف من القول» وباطل من الكلام فإن المراد من تحصيل طريق الروايية هو 
حصول الثقة بالخبر» وهي هنا حاصلة» وإذا تحقق ماع الشيخ» وتحقق إذنه للتلميذ بالرواية 
فقد حصل المطلوب من الإسنادء ولا فرق بين الطريق المقتضية للرواية تفصيلا في اتتصاف 
كل واحدة منها بأما طريق» وإن كان بعضها أقوى من بعض» وإذا عرفت هذا علمت أنه 
لاوا قله اين جرم ى كا اكام عة ر جا 

ويواصل ابن حزم رده في إبطال الإحازة فيقول: (وأما الإحازة فما حاءت قط عن البي 
بايا ولا عن أصحابه طا ولا عن أحد منهم» ولا عن أحد من التابعين» ولاعن أحد من 
تابعي اتان سبك دة ا ذه فيه و باك ال ارقي ©: 

إلا أن ما ذكره ابن حزم من أن الإحازة م تأت عن أحد من التابعين غير صحيح وفيه 
نظر» جانب فيه ابن حزم الصواب» قال البلقييْ: (وابن حزم إن كان كلامه لمتققدم في 


(1) - الشوكان إرشاد الفحول إلى تحقيق: الحق من علم الأصول» حققه محمد صبحي بن حسن حلاق» دار ابن كثير» 
ط1424)2ھ-2003م› ص241. 
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الإحازة المقرونة بالمناولة وغيرهاء رد عليه قوله :إا لم يقل هما أحد من التابعين...ال» 
فسننقل ذلك في المناولة عن جماعة من التابعين» وحاء عن أنس ما يشعر بما» ففي "معحم 
البغوي الكبير" عن يزيد الرقاشي قال: كنا إذا أكثرنا عن أنس بن مالك أتانا محال له 
فألقاها إليناء وقال: هذه أحاديث “معتها من رسول بيا وكتبتها وعرضتهاء وني المحدث 
الفاصل للرامهرمزي في باب القول في الإحازة والمناولة: أسند إلى الحسن أنه كان لا يرى 
باسا ان يرفع المحدث كتابه ويقول: أرو عي جميع ما فيه» يسعه أن يقول: حدڻيٰ فلان عن 
فلان» وإن كان كلام ابن حزم قي الإحازة الخالية عن المناولة» فلا يناسب تعليله» إذ لا فرق 
ا 

المطلب الثالث: الخلاصة . 


فمن خلال ما قررناه سابقا نخلص إلى النتائج التالية: 


1- أن الإحازة طريق من طرق تحمل الحديث» وهي أنواع كثيرة» وكل نوع له حكمه 
الخاص به» ومن حيث العموم أجاز الرواية بها جمهور الحدثين واشترطوا عدة شروط تحفظ 
الرواية من الخطاً وسوء الضبط. 

2- أن ابن حزم فيما نقلناه عنه أنه يرى في الإحازة مايلي: 

أ- أما بدعة ف الدين» لم ترد على البي َيه ولا عن أصحابه ولا عن التابعين» وذكرنا بأنه 
كلام غير مطابق للواقع» والخطيب البغدادي قد حكى عن جماعة من أتباع الصحابة وتبع 
الأتباع اهم قائلون بالإحازة 7. فهو تسر ع في الحكم منه بكل. 

ب-أن من قال بالإحازة فهو ييز الكذب» وهذا ذكرنا بأنه غير صحيح كما نقلنا ذلك عن 
الش و كان . 


d)‏ ج البلقييْ» محاسن الاصطلاح» ص(342). 
(2) - الخطيب البغدادي» الكفاية في علم الرواية(349). 
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3- أن ابن حزم حين قال بعدم حواز الرواية بطريق الإحازة» م يستعملها في كتبه» حاصة 
في موسوعتة الحديثية "امحلى"» إلا قي مكان واحد حارج المحلى. وقد استخدمها تبعّا لا 
أصالة لما ذكرناه عنه أنه يبطلها» ورا ناقض نفسه في ذلك. 

4- أن ابن حزم يجوز الرواية بالأعلام» وعليه فالرواية بالإحازة تامع الرواية بالإعلام قي 
عدم حصول السماع المباشر من الشيخ» ألا يعد هذا تفريقا بين متمائلين أدى الفرق بينهما 
إلى الوقوع في التناقض. 

5- أن ابن حزم قي هذه المسألة رعا تكلم عن نوع واحد من أنواع الإحازة ألا وهو النوع 
الثاي» وقضى هذا النوع على جميع الأنواع وأبطل الإحازة» أم أنه لو تكلم على الأنواع 
لكان نة فرق بينهاء ولا يطلق الكلام هكذاء هذا ما م يحدثنا عنه ابن حزم©. 

6- أن ابن حزم بكلامه هذا حالف جاهير المحدثين قي هذه المسألة ولازم ذلك هو عدم 
قبول الأحاديث الي حاءت من هذا القبيل» هذه هي أهم النتائج الي حلصت إليهاء وال 
أعلم. 


)1( - سۇال تعنیف» ضمن رسائل ابن حزم» (108/3. 
(2) - منهج ابن حزم في الاحتجاج بالسنة» ص (149-148). 
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یہی (لازل: العرال حن ر( یں 


المطلب الأول: العدالة عند حمهور المحدثن . 

الفرع الأول: تعريفها: 

1-لغة: هي مصدر عدل بالضم» يقال: رحل ورحال عل مرضيون ف الشهادة» ومعان 
العدالة كلها تدور حول الاستقامة» والاتصاف نخلال تحعل المرء مرضيا ومقبولا عند الناس 
5 

2-اصطلاحا: العدالة في اصطلاح المحدثين هي: 

«ملكة تحمل صاحبها على التقوى» واجتناب الأدناس وما يخل بالمروءة عند الناس »© 
قال النووي: (العدل أن يكون مسلما بالغا عاقلاء سليما من أأسباب الففسق وخحوارم 
المروءةم ‏ فيظهر لنا من خلال هذا التعريف أن العدالة عند الحدثين ها شروط وهي: 
1- الإسلام والبلوع. 

2- العقل لحصول الصدق» وضبط الكلام. 

3- التقوى» وهي احتناب الكبائر» وترك الإصرار على الصغائر» والكبائر ركوها فسق» 


چک س 


والإصرار على الصغيرة آيل ها إلى الكبيرة» لقول تعال ل باجا الي انرا إن جا ء5 قاق با 


aer 2 


ll‏ جهدلة وي فنصیځوا عل ما عنم تين ا 4 الحجر أت 6 » وقوله 
ا الى الطلاق: 2» فيحتاج إلى التثبت قي الخبر» لأن الحديث النبوي دين. 


(1) - الفيروز آبادي» القاموس الحيط دار العلم للجميع» بيروت» لبنان» ج4 ص13 . 

(2) - عتر» منهج النقد ٠79‏ وينظر :توضيح الأفكار للصنعاي» ج2»ص 87-86 النكت على نزهة النظر لعلي حسن» 
ص83. 

(3) - تدريب الراوي للسيوطي» ص150. 


الفصل الثاني : الفسائل المديثية التي خالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثين فف بان الجر والنفديل 
125 


4- الاتصاف بالمروءة» وترك ما يخل بماء وهو كل ما بحط من قدر الإنسان في العرف» 
كالتبول في الطريق» وكثرة السخرية والاستخحفاف» لأن من فعل ذلك كان قليل المبالاة لا 
باقن عليه آنا تهر ئ ن تقل اديت الموئ: 

فبهذه الخصال المتوفرة قي الراوي تعرف عدالته» فتحمله على الصدق وجانبة الكذب وها 
e E E‏ 
المطلب الثاني: العدالة عند ابن حزم: 

لكي نقف على معن العدالة عند ابن حزم ننقل كلامه الآ : يقول : (العدالة إنغا هي 
لرا اذل والحدل هو الفا بالف ر اتن و اجفاب اكاز الفط ا وى ار بع 
ويقول كذلك ابن حزم: (والعدل من لم تعرف له كبيرة» ولا ججاهرة بصغيرة» والكبيرة هي 
ما سماها البي بيا أو ما حاء فيه الوعيدء والصغيرة ما لم يأت فيه وعيد . 
فمن خلال هذا النقل عن ابن حزم نلاحظ ما يلي: 

1-أنه لا يدحل المروءة ف الاعتبار» فمن كان وقافا عند حدود الشرع» لا يزيد ولا ينقص 
کان عدلا مرضیا عنده» وقد صرح بذلك في سياق رده على الشافعي بجمله حين قال:«فإذا 
كان الأغلب على الرحل» الأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته» وإن كان الأغلب 
اأ ن ا ا ف وروت ا ی کو و کا ت 
أن يكتفي بذ كر الطاعة والمعصية» وأما ذكر المروءة هاهناء ففضول من القول» وفساد قي 
القضية لأا إن كانت من الطاعة» فالطاعة تغي عنهاء وإن كانت ليست من الطاععة فلا 
يجوز اشتراطها قي أمور الديانةء إذ م يأت بذلك نص قرآن اق فهر مدا ا ابن 
حزم لا يشترط المروءة قي العدالة. 


(1) - عتر» منهج النقد» ص80. 
(2) = ابن حزم» الإحکام» 144/1. 
ر8 - الحلى» (393/9. 

(4) - الشافعي» الأم» (130/8). 
(5) - الحلى» (391/9. 
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2-أن العدالة عند ابن حزم هي ملازمة التقوى» حيث إنه يشترط في الراوي أن يكون بعيدا 
عن أسباب الفسق. 

3-أنه يظهر من حلال كلامه السابق أنه في العدالة لا يفرق بينها وبين الل ضبط والحف ظ 
فالضبط عنده حزء من العدالة. 
ولكن يظهر لنا هنا أن ابن حزم لا يشترط المروءة في تعريف العدالة» فما هي صلة المروءة 
بالعدالة هذا ما يظهر لنا في المطلب الآتتي: 
المططلب الثالث: صلة المروءة بالعدالة . 

جماهير المحدثين ذكروا أن العدالة ها صلة وثيقة بالمروءة» حيث إن المرء لا يتحصل على 
العدالة إلا إذا احتنب خوارم المروءة» ويتضح ذلك جليا في الرواية والشهادة» وعلماء 
الحديث يهتمون بها من حجانب الرواية» فلا يكون الراوي عدلا إلا إذا عرف عنه إتييان 
المأمورات واجتناب المنهيات» ويضيف بعضهم إلى ذلك ما يعرف "بالمروءة" وهو تحنب كل 
سلوك يخل باحترام الإنسان ووقاره وتقدير الناس له. 

والأدلة على اعتبار المروءة كثيرةء فالقرآن الكريم كما اشترط العدالة في الشهود» فإنه 
وصفهم في آية أخحرى بأمُم المرضيون لدى المؤمنين ؛ وني هذا إعاء إلى مراعاة (المروءة)» 
وذلك في قوله تعالی قن لم كتا رجن َرَج واكان يكن صو من أَلمَدَآءٍ 4 البقرة: 
2 » والحمع بين الآيات يقتضي أن نقول: إن الشاهد العدل هو من أرأُضيّت شهادته وفق 
الأعراف والعادات السائدة في الزمان والمكان الذي تتم فيه الشهادة» ولا شك أن هناك 
أمورًا أساسية لا يقبلها اجحتمع المسلم ولا يرتضي شهادة من يفعلها ايا ما كانت ظروف 
الزمان والمكان والواقع 

وني قوله ية (إنغا بعثت لأمم صالح الأحلاق) " يقول الخافظ أب عجر من غيك 


البر:«وهذا الحديث مدني صحیح› ويدحل ف هذا المع الصلاح والحير کلے» والدين 


(1) - أحرحه مالك ق الموطأً رقم 1634ء باب ما حاء ني حسن الخلق» وأحمد ق المسند برقم(8952) من حديث أبي 
هريرة» والحديث ع 
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والفضل والمروءة» والإإحسان والعدل» فبذلك بعث لیتممه لا 5 ويستدل الفقهاء بقوله 
: « إذا لم تستح فاصنع ما شقت» على اشتراط المروءة في الشهادة» و ااال 
بالعدالة ويقولون إن قليل الحياء لا مروءة له» ولا تحصل الثقة بكلامه» ولأن من لا يستقبح 
)& 
القبيح لا يستقبح الكذب 

وکتب الشيخ محمد الطاهر بن عاشور تحت عنوان (العدالة والمروءة)» ما نصه: (إِن هماع 
تعليمها وتنفيذهاء وهو معن قول عائشة رضي الله عنهاء لما سعلت عن خحلق الني 
اة : «كان حلقه القرآن»“ وقد قال تعالى ولتك لعل حي عَظِير © ه القلم: 4 


ر رہ و مو 


مأمورون بالاقتداء بالبي اة والتأسي به بقدر الاستطاعة » قال تعالى: #إوما اكم ارول 
دوه وما کم ناهوا ه الحشر:7 > وقال البي ياي «ما ميتكم عنه فاجتنبوه» وما 
أمرتکم به فأتوا منه ما استطعتم» وقي «صحيح مسلم» عن سفيان بن عبد الله التقففي 
قال: قلت يا رسول اللّه! قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال «قل مشت 
بالله ثم استقم» وم هنا للتراحى e‏ لأن الاستقامة درجحة تتضمن الإعمان والعمل 
الصال» وهى استقامة الأعمال والتصرفات» وفسروها بثبات جيع القوى على حدودها 


بالأمر والنهي اذا من قوله تعال مسقم کیا أَمِرَتَ 4 هود: 112. 


(1) - التمهيد لابن عبد البر. ج10ص185. 

(2) - أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب»باب إذا ۾ تستح فاصنع ما شئت» برقم (6120)وغيره عن أبي مسعود. 
(3) - ابن قدامه» المغيْ» تحقيق الدكتور عبد الحسن التركي وعبد الفتاح مود الحلوء دار عالم الكتب الرياض» 
ط1417(3ھ-1997ء)› ج14ص152. 

4- أحرجه مسلم في الصحيح» كتاب الصلاة» باب حامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض» برقم 746. 


5- متفق عليه من حديث أبي هريرة »أحرجه البخاري في الصحيح كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله ا 
54 .برقم 7288.ومسلم في الصحيح کتاب الفضائل باب توقیره کل »برقم 7. 


6- اأخحرحه مسلم ق الصحيح »> کتاب الابمان باب جامع أوصاف الاسلام برقم 38. 
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وهذه الاستقامة يجمعها حخلق العدالة» والعدالة ملكة تمنع من قامت به من اقتراف الكبائر» 
والملكة: كيفية راسخة في النفس تسير أعمال صاحبها على مقتضاها باطراد وإن كمال 
العدالة بالمروءة وهي استيفاء حصال الرحولية الكاملة» وأحسن تفسير ها أن لا تفعل قي 
سرك ما تستحي أن تفعله حهرا» وفسرها الفقهاء بأما بحنب فعل ما في فعله حسة تغض من 
فاعله وتذمه عند الناس كالأكل في الطريق في بلد لم يعد ذلك». 

فنحلص إلى أن المروءة تدحل في العدالة للوجحوه التالية: 

الأول: إن المروءة تمنع الكذب كالعدالة» فيجب اعتبارها فيهاء قال ابن قدامة: (وإذا كانت 
المروءة مانعة من الكذب» اعتبرت في العدالة كالدين) .فالكذب دناءة» والمروءة تمنع منه 
فحققت ما من أحله اشترطت العدالة» وقياسا على اشتراط الإسلام فهو بمنع من الكذب» 
فكذا المروءة. 

الغاني: إن ترك المروءة يدل على اتباع الشهوات» وعلى عدم الحافظة الدينيية وهي لازم 
العدالة» فاشترطت المروءة ف العدالة. 

الثالث: إن الاتصاف بالمروءة مطلوب في الشرع» كما أن الاتصاف بخلافها منهي عنه» وإن 
ظهر في بادئ الأمر أنه مباح بالأصل» فإقامة المروءة دليل على الالتزام بأوامر الدين» وأمارة 
غل اة لاطي ا بن وعادة على ران العقل و اخانطة غل ال 

المطلب الرابع: الخلاصة . 

مما سبق بحثه وبيانه خلص إلى النتائج التالة: 

1-أن العدالة هي ملكة تحمل المرء على ملازمة التقوى واحتناب أسباب الفسق وحوارم 
المروءة. 


(1) - محمد الطاهر بن عاشورء أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» دار السلام للنشر» ط2» 2006م» ص124 . 

(2) - ابن قدامة» المغيْ» (153/14). 

(3) - هذا المطلب» نقلته بتصرف من "المروءة وخوارمها" لمشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن القيم ودار ابن عثمان» 
ط1427(3ھ-2006م)» ص(338-331). 
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2-أن المروءة هي: «كمال الإنسان ق صدق اللسان» واحتمال عثرات الإحوان» وبذل 
الإحسان إلى أهل الزمان» وكف الأذى عن الجيران» أو هي: التخحلق بأخلاق أمثاله قي 
الحتمع ف اللباس والمشي والح ركات والسكنات وساثر الصفات»". 

3-أن المروءة ها صلة وثيقة بالعدالة» بل هي شرط من شروطهاء ولا بد من توفرها فيهاء 
وهذا مذهب جاهير أئمة الحديث والفقه سلفا وخلفا. 

4-أن ابن حزم ببله ذهب إلى أن المروءة لا تشترط في العدالة» وهذا كله بسبب نظرته 
الظاهرية» واعتراضه على الشافعي فيه نوع من الجمود على الألفاظ» وإن ظهر من كلامه أن 
بعض هذه الخوارم هي من قبيل المباحات ولا تعلق هما بالطاعات» ولكن هذا ليس على 
إطلاقه فهي وإن كانت مباحة بالجزء فهي مكروهة بالكل» فلو فعل المباح مرة واحدة لا 
يضر» لكن تكراره يدل على الإسراف في ذلك المباح» ونسبة فاعله إلى قلة العقل» وخالفة 
حاسن العادات» وكذلك إن صاحب هذه المباحات هيئات أهل الفسق والتشبه بهم» ومن 
هنا يقدح فعل هذه المباحات بالعدالة للمداومة عليها وللقرائن الي أحاطت با. 

5-أن كلمة العدالة عند ابن حزم أو العدل» تعن عنده أو ترادف مصطلح '"ثقة" عند 
'امحدثين يعي يجمع في العدالة عنده بين العدل والضبط» فالضبط عنده جحزء من العدالة. 
6- أن ابن حزم حالف بذلك جماهير أئمة الحديث والفقه» ق عدم إدراج المروءة ضمن 


شروط العدالة» هذه هي أهم النتائج والله أعلم. 


1 - المروءة وخحوارمهاء لمشهور حسن» ص 338. 
(2) - أبو إسحاق الشاطي» الموافقات في أصول الشريعة» تحقيق: مشهور حسن آل سليمان» دار ابن عفان ط1417(1ه- 
«(e997‏ ج1 ص207-205. 
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(لبہ ن الان ( ال عن را س . 


قبل أن نتطرق إلى الجهالة عند ابن حزم وتفصيل الكلام فيهاء نذكر الجهالة عند علماء 
الحديث من حيث تعريفها وحكمها. 
المطلب الأول: الجهالة عند حمهور المحدثين: 
الفرع الأول: تعريفها: 
1-لغة: الجهل والجهالة: نقيض العلم» حهله يجهله حهلا وحهالة» وجهل عليه أظهر 
اجهل كتجاهل» وهو اهل والحمع حمل وحهّل» وحټّل» ويل ويال وحهلای 
ال عل ارت 
الأول: خلو النفس من العلم» وهذا هو الأصل. 
الثاني: اعتقاد الشيء على حلاف ما هو عليه. 
الثالث: فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل“. 
2-اصطلاحا: قد قسم علماء الحديث الحهالة إلى أقسام تظهر لنا ق الفر ع الموالي 
الفرع الثاني: أقسام المجهول: 
القسم الأول: جهول العين: ويرى الخطيب البغدادي: أن اجهول من م يشتهر بطلسب 
العلم» ولا عرفه العلماء به» ومن لم يعرف حديثه إلا من جحهة راو واحد“. 
حکم رواية مجهول العين: احتلف العلماء قي رواية ججهول العين من حيث القبول أو الرد 
على أقوال أهمها: 


(1) - الراغب الأصفهان» المفردات في غريب القرآن» تحقيق: محمد سيد الكيلان مصرء سنة 1381 مادة جهل. 
(2) - الخطيب البغدادي» الكفاية قي علم الراوية» ص58. 
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أً-أنه لا يقبل مطلقاء واختاره أكثر العلماء من الحدثين e‏ 
ب- أنه يقبل مطلقاء وهو قول من لم يشترط في الراوي غير الإسلام“. 
3- التفصيل: إن كان الراوي المنفرد بالراوية عنه لا يروي إلا عن عدل مثل: ابن ممدي 
ويحجي بن سعيد القطان» ومالك وأمثاهم قبل وإلا فلا يقبل. 
4- تفصيل أيضا: إن زكاه أحد من أئمة اجرح والتعديل مع رواية واحد عنه» قبل وإلا فلا 
رفوا ا کی ا و و ل ا 
القسم الثاني: مجهول الحال: 
وهو : من روی عنه اثنان فصاعدا و م يولق» 
آنواع نجهول الحال: بججهول الحال نوعان: 
أ. ججهول العدالة ظاهرا وباطنا. 
ار الما اا اهر اوی ال 
حكم رواية جهول الحال: مجهول العدالة ظاهرا وباطنا احتلف العلماء في قبول روايته على 
آقرال: 
1- ذهب الجمهور إلى أن روايته لا تقبل» لأن تحقق العدالة شرط قي قبول رواية 
الراوي» وهذا النوع لم تتحقق فيه العدالة» وعزاه ابن المواق للمحققين ومنهم ابو 


5 7 
ارارق 


OS) 


(1) - تدريب الراوي للسيوطي» ص(159-158)» والتقييد والإيضاح للعراقي» ص(127-126). 

(2) -تدریب الراوي» ص159 . 

(3) - هو أبو الحسن علي بن محمد الفاسي المعروف بابن القطان» كان من أبصر الناس بصناعة الحديث وحفظهم لرجاله» 
ت628ه ينظر سير أعلام النبلاء الحافظ الذهي (307/22). 

(4) - النكت على نزهة النظر لابن حجر» على حسن» ص(135). 

(5 - النكت على نزهة النظر لابن حجر» ص (136-135). 

(6) - تدريب الراوي للسيوطي» ص 158› والتقييد والإيضاح للعراقي» ص126 . 

(7) - فتح المغيث للسخاوي» (352-351/1). 
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2- وذهب بعض العلماء إلى قبول روايته معللين قولحم بأن معرفة عينه تغيْ عن معرفة 
عدالت. 

والراحح عند أئمة الحديث الحققين هو ما ذهب إليه اللجمهور لقوة ما استدلوا به. 
وأما حكم رواية المستور» فقد احتلف فيها العلماء قبولا وردا على قولين: 
1.يرى جمهور علماء الحديث أن رواية المستور مردودة» ما م تثبت عدالته مستدلين بأن 
الفسق بنع القبول» وما لم تبت عدالة الراوي» فلا يظن عدم فسقه لأنه أمر مغخيب عنا 
فکیف نقبله» وللأمر بالتثبت تي قبول الأحبار في قوله تعال کل ایا لین اموا إن جاک 
اق بنا َي 4 الحجرات: 6. 
2-وذهب جاعة من العلماء إلى أن رواية المستور مقبولة» وبه يقول الحنفية ودليلهم: 
أ-أن الناس قي أحوالهم على الصلاح والعدالة» حي يظهر منهم ما يوحب غير ذلك» 
والإنسان مكلف بالظاهر من الأشياء. 
ب- أن الرسول ية كان يعمل بالظاهرء ويتبراً من علم الباطن) والراحح -والله أعلم- 
ألا ترد مطلقا وألا تقبل مطلقا رواية المستور ونحوها نما فيه الاحتمال حن تستبين 
حاله وتظهر وهو المفهوم من كلام ابن الصلاح» والله أعلم. 
المطلب الثاني: الجهالة عند ابن حزم: 

کی ج اا و ا کان ر رف ا ا 
والضبط ي الراوية» ولا شك أن خبر اجهول هو حديث معلول عنده مردود» ويظهر لنا 
هذا جليا عند قوله:«وآما اجهول فلسنا على ثقة من أنه على الصفة الي أمر الله تعالى ا 


نذارته» وهي التفقه في الدينء فلا يحل لنا قبول نذارته حن يصح عندنا فقهه في الدين» مع 


(1) - المصدر السابق. 

(2) - الروض الباسم لابن الوزير اليمان» إدارة الطبعة المنيرية مصرء (151/1). 

(3) - النكت على نزهة النظر» علي حسن عبد الحميد» ص(136)» وللتفصيل ينظر:التقييد والإيضاح للعراقي» ص (126- 
7)» وتدريب الراوي» ص(158)» والحديث الضعيف للدكتور الخضير» ص(177-176). 
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حفظه وضبطه هما» متصفا بالعدالة الدينية» و حفظه لا ضبط عن ذلك» وبراءته من الففسق» 
ا ا التوفية . 


هكذا يقرر أبو محمد دليله في عدم قبول خبره لعدم معرفتنا حاله» وهذاهو مسلك 


المحدثين جلة. 

ومن خلال التتبع لمنهجه ق إثبات الجهالة يظهر لنا أما تنقسم عنده إلى ثلاثة قا : 
القسم الأول: مجهول العين. 
القسم الثاني: ججهول الجال. 
E‏ 


القسم الأول: جهول العين: 

يظهر من صنيع أبي محمد بن حزم من خلال جهيله للرواة أنه يطلق الجهالة على الراوي 
جحرد عدم معرفته إياه» وهو هنا حالف للجمهور الذين يقولون إن ججهول العين هو من روى 
عنه راو واحد وهو قد یکون کذلك ولکنه عند ابن حزم لیس محھولاء کیف لا وقد قال 
رهه الله تعالى: «ما نعلم أحدا عاب عبد الرحمان بن شيبان بأكثر من أنه لم يرو عنه إلا عبد 
ر ا 
وعليه يظهر لنا أن ججهول العين عند أي محمد هو أنه لا تعرف عينه عنده» أو ما يعبر عنه ابن 
حزم بقوله «لا يدرى من هو». وهناك أمثلة تدل على ذلك. 
المغال الأول: 
و 6 خم واا ا ی ا 
ا لمخال الثاني: 


e 8‏ و 5 
سعيد بن عمارة بن صفوان قال عنه ابن حزم» ورل ری می هھ 


ر1 - الحلى» (51/1). 

(2) - مدرسة الحديث في الأندلس» د.مصطفى حيداتو» ج2» ص700. 
(3) - الحلى» (53/4). 

ر4 - الحلى» (482/7. 

ر5 - الحلى» (108/10. 
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المغال الثالث: 
الحارث بن عمرو» ال ف وول ری و 
المغال الرابع: 
زينب بنت كعب بن عجرة» قال عنها:«جحهولة لا تعرف» ولا روى عنها أحد غير سعد بن 
إسحاق وهو غير مشهور العدالة». 
المغال الخامس: 
محمد بن يجي الكنان» ال 

فكل من وصفه أبو محمد بن حزم ما ذكرناه من الألفاظ السابقة فهو محهول العين عند 
وأهم ملحظ نلاحظه عليه في هذا القسم هو أننا نجده حرى قي حهالة العين بجرى غير علماء 
الحدیث حيث نه جعل کل من لم يعرفه هو فهو جهول العين عنده. 
القسم الثاني: مجهول الحال: 

الراوي جحهول الحال هو من عرفت عينه» ولكنه لم تعرف صفته الظاهرة والباطنة» وهؤلاء 
عند أبي محمد بن حزم يصفهم بأوصاف متعددة منها (غير مشهور الحال» مجهول الحال» غير 
معروف) وهکذا. وهذا يعي أن هذا الراوي حاله ججهولة ظاهرا وباطنا عنده» أي م يوثقه 
أحد» وهذه أمثلة تدل على ذلك: 
المغال الأول: 
الحكم بن المطلب بن عبد اللهء قال عنة ابن حرم» رلا يعرف حال ©. 


المغال الثاني: 


5 و‎ E 
حکیم بن معاوية بن حيده» قال عنه ابن حزم: «عیر مشهور العدالة»‎ 


ر1 - الحلى» (176/7). 
ر( - الحلى» (62/1). 
(3) - الحلى» (98/1). 
ر4 - الحلى» (314/11. 
(5) - الحلى (273/3.) 
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المغال الثالث: 
ین اد ل ع ور رر ا 
المخال الرابع: 
امرأة أي إسحاق» قال عنها:«جهولة الحال» م يرو عنها غير زوجها وولدها يونس»“. 
المغال الخامس: 


O E 
والملحظ المهم على كلام ابن حزم من خلال هذه الأمثلة أنه لم يفصح لنا عن الشروط‎ 
المعتبرة في الحكم بجهالة حال الراوي» ولكن من خلال عباراته ال استعملها في حقهم تشير‎ 
إلى أن هؤلاء الرواة غير ججهولي العين عنده» إلا أن أوصافهم الظاهرة و الباطنة لم تظهر له»‎ 

4 

فحكم عليهم بجهالة الجال. 

القسم الثالث: المستورون: 

اللستورون هم الرواة الذي عرفت صفاتمم الظاهرة دون الباطنة» ويمكن أن ندرحهم تحت 
بعدل ولا حرحة) و(غير مشهور العدالة)» وهکذا» وهذه بعض الأمثلة تبين ذلك. 

المغال الأول: 


2 5 
زکریا بن إبراهيم» قال عنه ابن حزم :»ا نعرفه بعدل ولا رنف 


المغال الثاني: 


ا 1 6 
سعد بن إسحاق» قال عنه ابن حزم (غير مشهور العدالة . 


(1) - الحلى» (222/12). 

ر( - الحلى» (57/6). 

ر8 -الحلى» (549/7). 

(4) - مدرسة الحديث في الأندلس» د.مصطفى هيداتو»ء ج2 704. 
(5 - الحلى» (421/7). 

(6) - الحلى» (108/10). 
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المغال الثالث: 


ا ر کی ان غ ر یور الا 
فهؤلاء وغيرهم تمن م تظهر لابن حزم صفتهم الباطنة حرحا أو تعديلا هم المستورون» 
عنده. 
ويظهر لنا من خلال ما ذكرناه عن ابن حزم وألفاظه ق تحهيل الرواةء أنه نجهل الرواة 
السات اا 
السبب الأول:أن أبا محمد قد يجهل الراوي بلفظ "جهول" أو "لا يُدرى من هو" والواقع 
بين أن هذا الراوي معروف عند أئمة الحديث» والسبب أن هذا الراوي لم يعرفه هو والدليل 
على ذلك ما يلي من الأمثلة: 
المغال الأول: إمماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار» قال عنه ابن حزم "مجهول"(). 

هذا الراوي وإن لم يعرفه ابن حزم فهو "ثقة"» وثقة الدار قطي» وابن منده» والحاكم وقد 
تعقب الحافظ ابن حجر ابن حزم» فقال قي ترجمة هذا الراوي:«و لم يعرفه ابن حزم» فقال في 
الحلى إنه ججهول» وهذا هو رمز ابن حزم» يلزم منه ألا يقبل قوله ف جحهيل من لم يطلع على 
حقيقة أمره» ومن عادة الأئمة أن يعبروا في مثل هذا بقوطهم (لا نعرفه)» أو (لا نعرف حاله)» 
وما الحكم عليه بالحهالة بغير زائد لا يقع إلا من مطلع عليه أو من مجازف“. 
ا لمخال الثاني: 


أحمد بن علي بن مسلم المعروف بالابار» قال عنه ابن حزم «حھول» هذا الراوي م يعرفه 


ابن حزم» وإلا فهو مشهور نقة» وثقه الدارقطي وغيره» قال الحافظ ابن حجر ي ترجته ي 


رل - الحلى» (208/8). 

(2) - منهج ابن حزم في الاحتجاج السنة» إماعيل رفعت فوزي» ص(444). 

ر3 - الحلى» (296/9). 

(4) -ابن حجر العسقلان» لسان الميزان» دراسة وتحقيق: عادل أحهمد وعلي محمد معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
ط1 (1416ھ-1996م)(ج1› ص337). 

ر5 - الحلى» (231/1). 
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اللسان:«قال ابن حزم» بجهول» وهو الابار الحافظ المتقدم» وهذه عادة ابن حزم» إذا : 
يعرف الراوي يجهله» ولو عبر بقوله (لا أعرفه) لكان أنصف» ولكن التوفيق عزيز» . 
وابن حزم يطلق عبارة ججهول على من لا يعرفه بدليل أن بعض الرواة يجهله ي موضع» ويي 
موضع آخر يقول لا أعرفه» والأمثلة على ذلك كثيرة حدا نذكر منها: 

ع 5 3 2 ۴ ~~ 

أبو يزيد الضبي قال عنه ابن حزم قي الحلى: (ججهول) » وقال عنه ي موضع آحر من 
اححلی: لا أعرفه) 

العت الفا اب ابن حزم قد يجهل أحد الرواة بلفظ من ألفاظ التجهيل مثل: ل ا 
لا يدري من هو" وذلك لأن هذا الراوي لم يشتهر بين أئمة اجرح والتعديل» ولم يعرفه كثير 
منهم» كأن يكون من غير رحال الكتب الستة أو من المتأحرين ونحو ذلك» وهذا اللسبب 
وثيق الصلة بالذي قبله. 

السبب الثالث: أن ابن حزم قد يجهل راو من الرواة بأحد ألفاظ التجهيل الي ذكرناهاء 
بسبب أن هذا الراوي م يذكر باسمه» ولم يقف عليه ابن حزم ولم يعرفه من هو أصلا. 
وهذه بعض النماذج والأمثلة الي تدل على ذلك: 

المغال الأول: 


n . 0 “1.‏ 4 
مول نافع بن علقمة» قال عنه ابن حزم (ججهول لم یذکر اسمه» فلا يدری من هو ) . 
ا لمخال الثاني: 


ٌ ر 5 
ابن مصبح» قال عنه ابن حزم: «لا يدري أحد من هو من خلق الله تعالی»“ 


(1 -لسان الميزانء (231/1) 
(2 - امحلی» (209/6). 

ر8 - الحلى» (209/9.) 

(4 - الحلى» (409/7) 

(5 - الحلى» (47/9). 
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السب الرابع: أن ابن حزم قد يجهل راو من الرواة بلفظ "هول الحال" أو لفظ "لا يُدرى 
ن هو اي ر اال اوا ر هور ااه وت ان هة لے وف 
حاله بجهولة عنده ولم يوقه أحد» وهذه ذكرناها ق القسم الثاني من أقسام الجهالة عنده. 
المطلب الثالث: مقارنة بين ابن حزم وأئمة الحديث في الحكم على الرواة با لجهالة: 
من حلال ما سبق يظهر لنا أن ابن حزم بسبب قواعده المطردة قي الحكم على الرواة 
بالجهالة» وقع في أحطاء كثيرة» حيث إنه حهّل كثيرا من الرواة المشهورين بل والثقات فضلا 
عن الضعفاءء فكانت النتيجة تضعيف كثير من الأحاديث الصحيحة» وقد تعقب بعض أئمة 
الحديث النقاد صنيع ابن حزم بالنقد ف كثير من الرواة الذين حهلهم» والأمثلة التالية تبين 
ذلك: 
المخال الأول: 


یا چ کی اکان و او ادن اا ان م ا ل ف ل 
وابن حزم حطأه أئمة النقد في حكمه على هذا الراوي بالجهالةء وإلا فإن هذا الراوي 
مشهور وثقه الدار قطيْ» وذكره ابن حبان قي الثقات"» وقال عنه الحافظ ابن حجر 
العسفاان ق ارين اف برقال بعد اقل كاه اا ق هق ري 


التهذيب «هذا الكلام رد على ابن حزم EEE‏ 


المغال الثاني: 


" # . 1 )5 
عمارة بن حزيمة بن ثابت الأنصاري قال عنه ابن حزم "ججهول". 


(1) - الحلى» (98/1. 

(2) = "الثقات محمد بن حبان البسيّ» مطبعة ججحلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد الدكن» الهند (1393ه-1973م) » 
(74/9). 

(3) - تقريب التهذيب لا بن حجر» ص513› رقم (6390). 

(4) - تمذيب التهذيب» لابن حجرء (731/3). 

(5) - الحلىر348/8) 
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ولقد خحطأ النقاد ابن حزم في تحهيله لعمارة بن خزعة» فإنه ثقة مشهور» وثقه اللسائي 
وذ روا خان اقات قل ع شای اق ي ا رال ى فيي التب 
oe ls . EN e‏ و ر2 
عنه: (وغفل ابن حزم تي احلی قال:(انه ججهول لا يدری من هو) ‏ . 
امال الثالث: 


* . : 3 
المرقع بن صيفي التميمي: قال عنه ابن حزم او ل 


أحطأً ابن حزم في حكمه على هذا الراوي بالحهالةء إذ إنه مشهور» وثقة الحافظ الذهي» 


(4) 


a 4 ۰ ۰‏ . .0 ۰ 5 0 .0 5 
وذكره ابن حبان فى "الثقات" ‏ وقال الحافظ ابن حجر فى التقريب» «صدوق»". 


وقال ف التهذيب:«وقال ابن حزم عقب حديثه عن أبي ذر ف الحج» وحديثه عن حده قي 
الجهاد "مججهول"» وهو من إطلاقاته N‏ 

المخال الرابع: 

بان بن صا بن عمير» قال عنه ابن حزم :"ليس بالمشهور". 

ولكن ابن حزم غلط في قوله هذا من قبل الأئمة» حيث إن هذا الراوي وثقة ابن معين وأبو 
زرعة وأبو حاتم والعجلي» ويعقوب بن شيبة» وذكره ابن حبان تي الثقات*» وقال عنه 
الحافظ ابن حجر في التقريب :«وقة الأئمة» ووهم ابن حزم فجهله وابن عبد البر 


O 
.  )»همعصد‎ 


(1) -تقريب التهذيب لابن حجر ص409 رقہ4844. 
(2) - تمذيب التهذيب لابن حجر ج3 ص209. 

(3) - الحلى ج7 ص298. 

(4) -الثقات لابن حبان ج5ص460. 

( 6 قريب اتیب مس525 رقم 6561 

(6) - تمذيب التهذيب ج4 ص48. 

(7) - الحلى ج1اص198. 

(8) - الثقات لابن حبان ج6ص67. 

(9) - تقريب التهذيب ص87» برقم 137 . 


الفصل الثاني : الفسائل المديثية التي خالف فيها ابن عزم جفهور الفحدثين فف بان الجر والتفديل 
140 


وقال ق التهذيب» بعد أن نقل قول ابن حزم في ”أبان“ وتضعيف ابن عبد البر له:«وهذه 
غفلة منهماء وحطاً تواردا عليه» فلم يضعف أبان هذا أحد قبلهما» ويكفي فيه قول ابن 
معين» ومن تقدم معه» والله اغ 

المخال الخامس: حسسّان بن بلال المزني» قال عنه ابن حزم» ا 

ولقد أحطأً ابن حزم ق جحهيله هذا الراوي» حيث إنه مشهور» فقد وثقة علي بن المدييء 
RE eS A ES‏ ى 


وقال الحافظ ابن حجر قي التهذيب:«قوله أي ابن حزم: ججهول» قول مردود فقد روی عنه 
جماعة كما ترى» ووتقه ابن المديي وكفى به »< . 

فمن خلال هذه الأمثلة يظهر لنا حليا أن ابن حزم يجهل الرواة الذين لا يعرفهم» ولو أنه 
قال فيهم "لا أعرفه" لكان إلى الإنصاف أقرب بدلا من أن يجهلهم» لأنه نتج وراء ذلك 
تضعيف كثير من الأحاديث الصحيحة بسبب قاعدته "أن كل من لم يعرفه فهو محجهول". 
والأمثلة الي ذكرناها هي غيض من فيض» يقول الدكتور إسماعيل رفعت فوزي: (إن عدد 
الرواة الذين جهلهم ابن حزم يصل إلى ثلانمائة وستين راويا تقريبا من مجموع ممانمائة 
وخمسين راويا تقريبا هم رواة أحاديث الحلى» أي أن الرواة ابجهولين يشكلون نسبة تصل 
إلى %42 . 

وعند التتبع هذا الكم المائل من الرواة الذين حهلهم ابن حزم نحد أن كثيرا منهم ثققات 
مشهورون» إذ يصل عددهم إلى مائة وثلائين راويا -تقريبا- من محموع ثلانمائة» وستين 


(1) - تمذيب التهذيب» (54/1). 
(2) -. الحلی» (36/2). 

(3) - الثقات لابن حبان ج4ص164. 
(4) -تقريب التهذيب برقم (1196). 
(5) - نمذيب التهذيب» (370/1). 
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راويا هم الرواة الذين حهلهم ابن حزم» أي أن ما يزيد على ثلث هؤلاء الرواة الجهولين عند 
ابن حزم قات» إذ يشكلوت نسبة قصل إل 49636 . 

وبالاستقراء فقد تتبعت كتاب "الجرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري" لصاحبه ناصر بن 
حمد الفهد» حيث إنه ذكر أحكام ابن حزم على أكثر من ألف وثلانمائة راو من خلال كل 
كتبه المطبوعة» فوحدت أن عدد الرواة الذين أطلق عليهم ابن حزم لفظ مجهول فحسب 
مسمائة راو تقريباء يعن أكثر من الثلث» ناهيك عن الرواة الثقات والمعروفين الذين أطلق 
عليهم هذا الوصف» مما يدلك على إفراط ابن حزم ومبالغته قي تجهيل كثير من الرواة الثقات 
فتنتج عن هذا التجهيل تضعيف الأحاديث الصحيحة وردهاء ومع ذلك فإن ابن حزم قد 


يكون له حكمان على الراوي الواحد. 
المطلب الرابع: الأحاديث التي ردها ابن حزم لأن ني رواتا مجاهيل في ميزان آهل 
النقد: 


سأذكر في هذا المطلب بعض الأمثلة من الأحاديث الي ردها ابن حزم وضعَفهاء بسبب 
حهالة أحد رواتماء وحكم أهل النقد من أئمة الحديث على هؤلاء الرواة تفصيلا وعلى 
الحديث جلة. 
المغال الأول: 


حديث أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون» عن سهل بن معاذ بن أنس الجهي عن آبيه عن 
رسول الله ياء أنه ى عن الحبوة يوم الحمعةء والإمام مخطب) . 

فهذا الحديث رده أبو محمد بن حزم بسبب راويه أيي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون» حيث 
إنه قال:«وقد جاء النهي عن الاحتباء» والإمام يخطب من طريق أبي مرحوم عبد الرحيم بن 


(1) = منهج ابن حزم الظاهري في الاحتجاج بالسنةء إسماعيل رفعت فوزي» ص(458-457). 

(2) - أخرحه ابو داود» كتاب الصلاة» باب الاحتباء والإمام يخطب رقم (1110)» والترمذي أبواب الجمعة» باب ما جاء 
في كراهية الاحتباء والإمام بخطب برقم (514) » قال الترمذي: حديث حسنء» والحاكم في المستدرك برقم 1070 وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهي . 
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ميمون عن سهل بن معاذ بن نس الجهي» وأبو مرحوم هذا بجهول» م يرو عنه أحد نعلمه» 
إلا سعيد بن أي آزته. 
وهذا الحديث الذي ضعفه ابن حزم قي ميزان أئمة النقد أحطأً فيه من حهتين: 
الأولى: أن أبا مرحوم عبد الرحيم بن ميمون ليس جحهولاء كما قال ابن حزم» بل هو 
معروف» روى عنه نافع بن يزيد» ويحي بن أيوب» وابن فميعة» وعياش بن عقبة 
ا 

دد کد ان خان اغات ول اظ ن خر قاري وصدرق و 
الغانية: أن ابن حزم حالف أئمة النقد والحديث حين رد هذا الحديث وضعفه» بسبب راويه 
عبد الرحيم بن ميمون» حيث إنه ظهر لنا أن هذا الراوي ليس مهولا كما ذكره ابن حزم» 
ولأحله ضعف الحديث كلية» ناهيك أن أئمة الحديث صححوه» فقد حسنه الترمذي و 
صححه الحاكم ووافقه الذهمي رهه الله تعالی کما ذکرناه عنهم. 
ا لمخال الثاني: 


حديث المرقع بن صيفي» عن حده رباح بن الربيع» أنه أخبره أنه حرج مع رسول الله ياه 
في غزوة غزاهاء وعلى مقدمته خالد بن الوليد» فمر رباح وأصحاب سول ا فان 
امرأة مقتولة نما أصاب للمقدمة» فوقفوا ينظرون إليهاء ويتعجبون من خلقهاء حن لجحقهمم 


رسول الله يه على راحلته فانفرحوا عنهاء فوقف عليها رسول الله کل :«ما كانت هذه 


تقاتل» فقال لأحدهم: الحق حالدا فقل له: لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا»<°. 


رل - الحلى» (67/5). 

ر - قذيب الكمال للحافظ جال الدين المزي» تحقيق: الدكتور بشار عواد» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 
ط1418(1»-1998ء) ج4ص496. 

(8 - الثقات لابن حبان (134/7). 

(4) - تقريب التهذيب برقم» (4059). 

(5) - الحلى» (298/7). الحديث صحيح: أحرجه» أبو داود» كتاب الجهاد» باب في قتل النساء رقم (2669) والنسائي 
قي الکبرى» كتاب السير» قتل العسيف» برقم (8625)وابن ماجحة» كتاب الجهادء باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان 
رقم (2842) وابن حبان برقم (4789)» كتاب السير» باب الخروج وكيفية الجهاد والحاكم برقم (2565).قال الحجاكم» 
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فهذا الحديث عند ابن حزم ضعيف مردود مُطرح» لأن في إسناده راويا مجه ولا ألا وهو 
"المرقع بن صيفي"» قال:«و كل ذلك لا يصح» أما حديث المرق» فالمرقع هرل : 

بيد أن بن حزم أحطاً في نقده هذا الحديث» وكان ذلك سببا لانتقاده من المحدثين لأمور: 
الأول: أن راويه المرقع بن صيفي ليس عجهول كما ذكره أبو محمد بن حزم» وإيما هو ثقة 
مشهور» روی عنه جمع» ووڻقه الذهي» وذكره ابن حبان ف الغقات“. وقال المحافظ ف 
التقريب: «صدوق». و مدار هذا الحديث على المرقع بن صيفي وهو صدوق» ومن كان 
هذا وصفه» فاقل درحاته أن یکون حدیثه حسنا. 

الثاني: أن هذا الحديث صحيح» وقد صححه من الأئمة ابن حبان والجاكم على شرط 
الشيخين ووافقه الذهي بمله كما ذكرناه » وعليه فإن ابن حزم حالف بذلك أئمة 
الحديث. 

المغال الثالث: 


حديث يعيش بن الوليد عن أبيه» عن معدان بن أي طلحة» عن أبي الدرداء أن رسول الله 
یاه قاء فتوضاًء فلقیت ثوبان في مسجد دمشق فذ كرت ذلك له فقال: صدق أُنا صببت له 
وضوءه“. 

هذا الحدیث رده ابن حزم بسبب أن راويه يعيش بن الوليد وأباه ليسا مشهورين» حيث إنه 


: ع ع 5 
قال ا ادي الأول فة بيش بن الو ليك عن ايه ولا مور 


غير أن ابن حزم أحطاً قي ما قاله لأسباب: 


فصار الحديث صحيحا على شرط الشيخين و لم يخرجاه» ووافقه الذهي. 

(1) - المحلى» (298/7). 

ر2 - الثقات» (460/5). 

(3) - التقريب لابن حجر رقم (6561). 

(4) - الحلى» (258/1).و الحديث صحيح» أخرجه الترمذي أبواب الطهارة» باب الوضوء من القي» الرعاف برقم (87) 
والنسائي تي الكبرى» كتاب الصيام الأول ثي الصائم يتقيأًء رقم (3121)» وابن خزيمة قي صحيحه» برقم (1956)» والحاكم 
برقم (1553)» وقال: صحيح على شرط الشيخين و لم بخرحاه ووفقه الذهي. 

(5) - الحلى» (258/1. 
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الأول: أن هذا الراوي يعيش بن الوليد وأباه مشهوران» ولیس كما ذكره ابن حزم» فيعيش 
و ا ھی ی ا و ول ا ق اریت 
e‏ د 

وأما أبوه الوليد بن هشام بن معاوية» فقد وثقة ابن معين والعجلى» وذكره ابن حبان في 
الات وال ا ال واه 

الثانن: أن ابن حزم حالف أئمة الحديث الذين صححوه» فقد صححه ابن خحزيمة» وابن 
حبان وابن منده والحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهى» وقال الترمذي:(وقد جود 
حسین المعلم هذا الحديث»› و حديث حسیين أصح شی ء ف هذا الباب) 2 

الثالث: أن هذا الحديث الذي رده ابن حزم» يتعارض مع مذهبه الفقهي» الذي يرى فيه أن 
القىء لا شض الوضوئ واستند ق ذلك إل هيل راوية كما سبق ما يدلك على أن ابن 
حزم رد الحديث وحهل بعض رواته. 

هذه بعض الأمثلة الي تبين لنا منهج ابن حزم ق تعامله مع الأحاديث» وإلا فإن هناك 
أحاديث كثيرة ضعفها بسبب جهالة أحد رواتما وإن كانوا من الثقات» فنكتفى .ما ذكرناه 
من الأمثلة والله أعلم. 

الملطلب الخامس:الخلاصة. 

مما سبق بحثه حول الجهالة عند ابن حزم ومقارنة ذلك بالجهالة عند الحدثين نخلص إلى 
النتائج التالة: 

1/ أن حديث الراوي المجهول لا يقبل أبدا» عند أئمة الحديث. 

2/ أن الجهالة عند امحدثين تنقسم إلى حهالة عين وحهالة حال» والمستور على حلاف بينهم 


( - الفقات (654/7)» وأنظر تمذيب الكمال (187/8. 

(2) - تقريب التهذيب لابن حجر» رقم (7852/2). 

ر3 - الفقات (555/7). 

(4) - تقريب التهذيب لابن حجر برقم (7461). 

(5) - سنن الترمذي» (142/1) باب ما اء قي الوضوء من القيء والرعاف» برقم (87). 
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3 أن ابن حزم مذهبه المعروف هو: رد حديث الراوي الجهول مطلقاء وأن الجهالة عنده 
تنقسم إلى حهالة عين وجهالة حال ومستور. 

4/ أن محهول العين عند ابن حزم غير محهول العين عند أئمة الحديث» حيث إنه يرى أن 
جحرد عدم معرفة الراوي فهو عنده ججهول» لا يقبل حديثه أبدا» بل صرح أن الراوي إذا لم 
یرو عنه إلا واحد لا يعد مهولا عنده کما نقلناه عنه. 

5 أنه يوافق جمهور الحدثين في معن "جهول الحال" ولا يقبل روايته. 

6 أن أسباب الحهالة متعددة عند ابن حزم» ولكن الأمر الذي عول عليه كيرا ق تحهيل 
الرواة هو "عدم معرفة الراوي عنده ' 

7 إفراط ابن حزم ومبالغته تي هيل كثير من الرواة الثقات» بناء على قاعدته المعروفة "من 
م أعرفه فهو ججهول"» وطرّد هذه القاعدة في حكمه على الأحاديث» بل وأفرط في تطبيقها 
ما نتج عنه أنه رد كثيرا من الأحاديث الصحيحة. 

8 قلة اعتماد ابن حزم على غيره من الأئمة في تحهيل الرواة» وأحيانا ما يذكر كلام أئمة 
اجرح والتعديل»ء وهذا يعد قليلا حداء ونادرا ما يستعمله. 

9/ رغم إفراط ابن حزم في الحكم على الرواة بالجهالةء إلا أن هذا لم بمنع بعض المحدثين من 
الاعتماد على أقواله قي الجرح والتعديل» حاصة الحافظ ابن حجر والذهي. 

0 أن ابن حزم بعذهبه هذا في الجهالة حالف جاهير أئمة الحديث حيث إنه بسب أطراد 
قواعده بحده يحكم ججهالة كثير من الرواة الثقات » بل فيهم من هم من أئمة الحديث كأبي 
القاسم البغوي» وأبي العباس الأصم» وإ ماعيل بن محمد الصفار وغيرهم من أئمة الحديث»› 
فكانت النتيجة إعلال رواياتمم وأخحبارهم» ورد كثير من الأحاديث» خلافا للمحدثين الذين 
صححوها أو حسنوها وقبلوها» ورأوها صالحة للعمل» ومذا حرجوها قي مصنفاقم .هذه 
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ابم (لال: لاله بالصعاب جنر ج . 


قبل أن نتكلم عن حهالة الصحابي عند ابن حزم نذهب إلى تعريف الصحابي وعدالتهم 
عند أئمة الحديث ثم نقارن بين ما قالوه وكلام العلامة ابن حزم. 
المطلب الأول: عدالة الصحابي. 
آ/ تعريف الصحابي : 
لغة: أصل الصحبة تي اللغة» تطلق على جرد الصحبة» دون اشتراط الاستمرار طويلا“. 
اصطلاحا:الصحابي: هو :"من لقي البي مۇمنا به ومات على ذلك" . 
وقال النووي: (الصحابي: هو كل مسلم رأى الني اة ولو لحظع . 
ب/ عدالة الصحابة: 

الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والحماعة بتعديل الرب الكرم هم» وتعديل البي 
يايو لم يخالف في ذلك إلا طوائف قليلة من أهل البدع والضلال. 
قال الخطيب البغدادي:«عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم» وأخباره عن طهارقم 


واحتياره هم قي نص القرآن» 0 


(1) -منهج النقد» نور الدين عتر» ص116 . 

(2) - العراقي التقييد والإيضاح» ص229 والنكت على نزهة النظر (149). 
(3) - تدريب الراوي» للسيوطي» ص(281). 

(4) - الكفاية في علم الرواية للحطيب البغدادي» ص (46). 
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وذكر آيات من القرآن الكرى منها: 
قوله تعای: #إ َم حير أََوٍ أرجت الاس آل عمران: 110. 
وقوله تعال ھک انڪووا اء عر ك 3. 


تعسال ی ولون ِن امبر وآ اترم نسو رض لَه 
َنم وشوا عَم التوبة: 100 

وقوله تعالى :# وألستيمود لفوت ا) أويك امرون الل 4 الواقعة: 10 - 11ء وقوله تعالى: 
أا الى حبك آله ومن بعك من لومت ا 4 الأنفال: 64. 


<> رر 2< 


E 0 . .‏ ت 
وقوله تعالی :اقرا المهلجرن ابن ت جا من وره م وام والھ م بښغون فضا هَن 2 که رونا 


ر ع و 


و ويك هم ألصرفوَ ا والڌين وو الَا الاين من هر حون من هار 


A S4 ر‎ 


للم ولا جدون ف دووف اة نا ودا ودؤثروت عل أنقمم ولو كان بهم حصاصة 
ومن بوق شح تقبو أوْكمکَ هم ميخرت ا الحشر: 8 - 9. 

كما استدل جمهور العلماء بأدلة من السنة النبوية تبيين عظم وفضل هؤلاء الصحابة رضي 
الله عنهم- منها: قوله ک:« لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مشل 
أحك دهبا ما أدرك مد أحدهم ولا ان ١‏ وغير ذلك من الأحاديث الي تبين فضلهم 
ومکانتهم» وهذا الثناء دال على عدالتهم وحيرهم وهذا يقول الخطيب البغدادي:«على أنه 
لو م يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء نما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها 
من الهجرة والمجهاد والنصرة» وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة قي الدين» 
وقوة الإبعان واليقين» القطع على عدالتهم» والاعتقاد بازاهتهم وأمُم أفضل جيع المعدلين 
وال ر كين الفين بغرت بعدهم أبد الآبدين ^ 


(1) - أخحرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول البي ية (لو كنت متخذا خليلا) رقم (3673) ومسلم ي 


كتاب فضائل الصحابة» باب تحرم سبب الصحابة رقم (2540). 
ر2 - الكفاية للحطيب البغدادي» ص 49. 
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وهذه الأدلة ال ذكرناها نقل أهل العلم الإجماع على عدالة الصحابة» حيث يقول الحافظ 
اوور ان ع ا و ا الببحث عن أحوالهم لإ ماع أهل الحق من المسلمين وهم 
آهل الةو عة على ا كليم فول 
إذن فالصحابة كلهم عدول بتعديل الرب الكرم فم وبتعديل البي يا ومستند هذا 
الإجماع هو الأدلة النقلية القطعية المستفيضة الي لا تدع مجالا للشك في ثبوت هذه 
الخصوصية هم. 
المطلب الثاني: جهالة الصحاي. 
11 معنى جهالة الصحابي: 

وهي أن يقول الراوي التابعي عن رحل من الصحابة "أو" حدڻيي رحل من أصحاب الي 
E‏ 9 ا 
ب/ حجية الحديث الذي آمهم فيه اسم الصحا: 

ذهب علماء الحديث إلى قبول هذا النوع من المراسيل» واحتجوا به» لأن العلة والنكتة قي 
رد الحديث المرسل هي الجهل بعدالة الراوي» لحواز كونه عدلا أو غير ذلك وهذا الأمر 
منتف قي حق أصحاب البي محمد ياء لأنمُم عدول كلهم» ولا تضر الجهالة بهم. 

وقد ذكر الحافظ الحدث محمد بن إماعيل البخاري جملته عن الحميدي قوله:«إذا صح 
الإإسناد عن الثقات إلى رجحل من أصحاب الي ياء فهو حجة» وإن م يسم ذلك الرحل» 
وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعي أحمد بن حنبل- إذا قال رحل من التابعين: حدثي 


رحل من أصحاب البي E‏ وم يسمه» فالحدیث صحیح»› قال: و 


(1) - ابن عبد البر» الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تحقيق: علي محمد دار الجيل» بيروت» (ط 1412/1ه-1992م)» 
ص19.» وينظر :عتر منهج النقد» ص (123)» توضيح الأفكار للصنعاي ج2 ص270. 

(2) - السيوطي تدريب الراوي ص101 ءوالعراقي التقييد والايضاح ص66. 

(3) - الصنعان توضيح الأفكار ج2 ص272 والعراقي التقييد والايضاح ص67. 
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فقول ال ن ادر و ا ی کد ن کا ا ا 5 کان ادیک کن 
رحل من أصحاب البي بيا أيكون ذلك حجة؟ قال: نعم وإن لم ييسمه» فإن جميع 
أصحاب البي ية حجة *. 

وقال العلامة السخاوي: (إذا قيل في الإسناد: عن رحل من الصحابة كان حجة» ولا يضر 
الجهالة بتعيينه لثبوت ا 

فهذه النقول عن هؤلاء الأئمة الفحول» تدل على أَمُم قبلوا هذا النوع من المراسيلء لعدالة 
الصحابة الأحيار» وأنه يحب العمل بحدیثهم» لأمُم كلهم مرضيون آثبات» ویریى بعص 
العلماء ضرورة أن يكون التابعي ممن يعرف الصحابة على حقيقتهم »لا بجرد ظن . 
الطلب الثالث: جهالة الصحابي علل ابن ج 

لقد ذهب أبو محمد بن حزم إلى ما اتفق عليه جماهير العلماء إلى أن الصحابة كلهم 

0 dM, 0 0 ۰ 0 ۰ O 

عدول» ويجب احترامهم وتوقيرهم وتعزيرهم» حيث إنه يقول :«أما الصحابة صب فهو كل 
من حالس البي ياه ولو ساعة ومع منه ولو كلمة فما فوقهاء أو شاهد منه عليه السلام 
أمرا يعيه» ولم يكن من المنافقين الذين اتصل نفاقهم واشتهر حن ماتوا على ذلك» ولا مثل 
من نفاه البی کا باستحقاقه كهيت المختّث» ومن حرى جحراه» فمن كان كما ذكرنا فهو 
وحبهم» ونمرة يتصدق ها أحدهم أفضل من صدقتنا ما نملك» وحلسة من الواحد منهم مع 
البى عل أفضل من عبادة أحدنا دهره کلم . 

فمن خلال هذا النقل نستطيع أن نتبيّن منهج ابن حزم في إثبات الصحبة والعدالة هي» 
فهو يشترط فيمن يطلق عليه مسمى "صحابي" وحينها هو عدل عنده» أن يكون قد لققي 
ابي ية وأن يكون مسلما وأن يظل على إسلامه حن الوفاةء وألا يكون قد اشتهر 


(1) - الكفاية في علم الرواية للحطيب البغدادي» ص (415). 
ر2 . فتح المغيث للسخاوي» 953. 
63 ج الإحكام لاټڻ حزم» (89/5). 
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بالنفاق» أو قد ارتد ولم يعد إلى الإسلام مرة أحرى قبل وفاته» فمن توفرت فيه هذه 
الشروط فهو صحابي عدل» إذ الصحبة عنده لا تنفصل عن العدالة. 

بيد أن ابن حزم ذهب إلى أن الحديث الذي قال فيه راويه: "حدثيْٰ رحل من الصحابةء أو 
عن رحل من أصحاب البي ڪيا" هو حديث مردود وغير مقبول. 
یقول ابن حزم:«فهذا کما تری قد كذب على البي ية وهو حي» وقد کان في عصر 
الصحابة منافقون ومرتدون» فلا يقبل حديث قال فيه: عن رحل من الصحابة» أو: حدثيٰ 
من صحب البي بيا إلا حي يسميه» ويكون معلوما بالصحبة الفاضلة ممن شهد الله م 
بالفضل والحسئ قال 4: 
على أَليَقَاق ا سنعدم مَرَتبنِ م در دوت ! إل عَرَابپٍ عَظم ان 4 التوبة: 


1)» وقد ارتد قوم ممن صحب البي بيا عن الإسلام كعيينة بن حصن» والأشعتث بن 


چ z2‏ ا 


2 > 
ومن حر فر ا اغراي مقون ANE‏ مردوا 


قيس» والرحال» وعبد الله بن أي سرح» ولقاء التابع لرحل من أصاغر الصحابة شرف» 
وفخر عظيم» فلأي معن يسکت عن تسميته لو کان ممن مدت صحبته» ولا خلو سکوته 
عنه من أحد وحهين» إما أنه لم يعرف من هو ولا عرف صحة دعواه الصحبة» أو أنه كأن 
من بعض من ذکرنم ٩‏ 

فيظهر لنا من حلال كلام ابن حزم أن قول التابعي: حدثي رحل من أصحاب البي له 
ليس دليلا عنده على إثبات الصحبة» ومن ثم ثبوت العدالة» وإذا لم تبت الصحبة» فلا يقال 
أن هذا صحابي حي يكون عدلاء إذا فالصحابي المبهم الذي لا يعرف من هو لا يقبل خبره 
ابن حزم أبدا» حێَ یعرف ويسم عنده» ولکن يقال ردا على ابن حزم: 
أولا: أن التابعي إذا سكت عن تسمية الصحابي» إما أنه م يعرف من هذا الذي سكت عنه 
ور عا هو ليس صحابي» يقال لابن حزم إذا كان هذا الراوي التابعي ثقة ثبت فلا بمكن أن 
يقال هذا في حقه إِنه لا يعرف أن هذا صحابي أم لا وكذلك لا يقال أن هذا الصحابي رعا 


(1) -الإحکام لابن حزم» (03/2). 
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يكون منافقا أو مرتدا ونحو ذلك حخاصة إذا كان هذا التابعي ثقة ثبت» بخلاف التابعي 
الضعيف هذا أصلا يضعف الحديث من جهته هو» فضلا عن الصحابي الذي أجمم اسمه. 
ثانيا: هل تثبت صحبة المرء يقول تابعي: هذا صحابي أم لا؟ 

احدثون قبلوا ذلك» وثبوت الصحبة من خلال التابعي هو الراحح» وهذا يقول الحافظ 
ابن حجر في معرض كلامه عند الطرق الي تبين أن هذا الشحص صحابي:«أوًلاً أن يبت 
بطريق التواتر أن هذا صحابي» ثم بالاستفاضة والشهرة» ثم أن يروي عن أحد من الصحابة 
AE E E O‏ 
اا 

وإذا ثبتت الصحبة عن طريق التابعي نتج عن ذلك أن جهالة الصحابي لا تضرء إذا أههم 
ف الإسناد. 

ولكن العلامة ابن حزم يخالف هذا ويعتبره من الحديث المردود وعوجبه ضعف كثيرا من 
الأحاديث الي وردت من هذا القبيلء وعلى هذه القاعدة حرى عمله قي نقد لمرويات» 
ولكي يظهر لنا حليا تطبيق ما أصله ابن حزم نذكر الأمثلة التاليية: 
المغال الأول: قال أبو محمد بن حزم:«واحتج من حد الغن بأربعين درهماء ما رويناه مسن 
طريق مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن رجحل من بي سد أنه مع رسول الله 
له يقول: من سأل منكم وله أوقية أو عدها فقد سال إ حاف (°. 
قال ابو محمد بن حزم:«الأول عمن لم یسم» ولا یدری صحت صحبته أم ل“ 
وقد تعقبه الشيخ أحمد شاكر رحه الله قائلا«حهالة الصحابي لا تضر» كما هو الراجح عند 
أكثر أهل العلم» وإن حالف في ذلك ابن حزم . 


(1) - ابن حجر الإصابة ف تمييز الصحابة» نحقيق حيري سعيد» المكتبة التوفيقية» ج 1اص9. 

(2) - تدريب الراوي للسيوطي» (283). 

( - احلى» 153-152(/6).والحديث أحرجه»ء أبو داود برقم (1627)» كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة 
وحد الغئ» ج1ص 511 والنسائي في الكبرى .78/3 برقم2388. ومالك في الموطأء باب التعفف في المسألة برقم 
1884. 

(4) - الحلى» 153-152/6. 

(5) - نفسه فی الهامش. 
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وأخحطأً ابن حزم في هذا الحديث لأمرين: 

الأول: أن هذا الحديث مروي عن صحابي لم يسم» ومعلوم أن حهالة الصحابي لا تضر. 
الثاني: أن هذا الحديث صحيح ثابت» صححه عدد من أئمة العلم» وقد ورد من طرق 
أحرى كثيرة» كما في صحيح سنن أبي داود للألبان“. 

المغال الثاني: قال أبو محمد بن حزم: «وموهوا بخبر ساقط رويناه من طريق اد بن سلمة» 
کی م ع ی ی کی ا ر 
هل أحد أحق بشيء من المغنم من أحد؟ قال: لا حي السهم يأحذه أحدكم من جنبه فليس 
ام ا 

المخال الثالث:قال أبو حمد: (إلا أن بعضهم موه بخبر رويناه من طريق عاصم بن كليب عن 
أبيه عن رحل من الأنصارء قال: كنا مع البي ياي في جنازة» فاستقبله داعي امرأة فجاء 
وحيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم أيديهم فأكلوا ورسول الله ية يلوك لقمة في فيه ثم 
قال: أجد لحم شاه أحذت بغير إذن أهلهاء فأرسلت المرأة يا رسول الله إني أرسات إلى 
اليقيع بتري ل اة فلم احا فأرسلت إل هار ل قد اشترئ هاه أن أرسل ها إل بشمنها 
فلم يوحد» فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي ماء فقال بيه :«أطعميه الأسارى» قال أبو 
محمد بن حزم: (وهذا لا حجة لمم فيه» بل هو لو صح لكان حجة عليهم» اول ذلك : أنه 
عن رحل لم يسم» ولا يدري أصحت صحبته ام لا) 

ا مال الرابع:قال أبو حمد: (نا بجي بن عبد الرحهمان بن مسعود» نا أحمد بن رحيم» نا 


إبراهيم بن حمّاد» نا إسماعيل بن إسحاق» نا علي بن عبد لله» نا عمران بن ظبيان» عن عدي 


(1) - أنظر صحيح سنن أبي داود للألبان برقم (1627)» ط1423(1ه-2002م) ج5 ص330 برقم 1439 . 

ر2 - امحلى» (338/7. 

(3) - الحلى416-415/7.والحديث أخرجه:أبو داود في سننه كتاب البيوع باب في احتناب الشبهات برقم3332 
»والدارقطي في السنن كتاب الصيد باب ذبح الشاة المغصوبة برقم4763» وأحمد في المسند برقم 22509.وصححه الألبان 
في صحيح سنن أي داود برقم 3332. 
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بن ثابت» قال: رجحل من أصحاب رسول الله يا معت البي با يقول:( من تصدق بدم 
فما دونه» کان کفارة له من يوم ولد على یوم تصدق به). 
قال أبو محمد ثم نرجع إلى الحديث المذكور فنقول وبالله تعالى التوفيق: «إنه فيه عللا تمنع من 
الاحتجاج به» أحدها: أنه من رواية عمران بن ظبيان» وليس معروف العدالة» قال: أحمد: 
فيه نظرء والثان: أنه منقطع لأن عدي بن ثابت لم يذكر ”ماعه إياه من الصاحب» والثالث 
أننا لا ندري ذلك الصاحب» أصحّت صحبته ام لا". 

إذن هذه بعض الأمثلة الي تبين وتوضح لنا أن ا ی کا بها ضعيفة 
لعلة حهالة اسم الراوي عن البي ىيا لا يدري هل صحت صحبته أم لا؟ بحلاف أئمة 
الحديث الذين يقبلون هذا النو ع الذي أمم فيه اسم الصحابي» واعتبروه من القسم الصحيح» 
إذ أن حهالة الصحابي عندهم لا تضر كما أسلفنا. 

وأمّا إذا ظهر لابن حزم أن هذا صحابي ولو بقرينة» فهو هنا يقبل الحديث ويصححه ولو 
م يسم فيه هذا الصحابي الذي روى الحديث» ومن الأمثلة على ذلك: 
قال أبو محمد بن حزم: (حدثنا عبد الله بن ربيع» ثنا عمر بن عبد الملك» ثنا محمد بن بكر» 
ثنا أبو داود» ثنا حفص بن عمر -هو الحوض- ثنا شعبة عن حعفر بن أبي وحشية عن أي 
عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له من أصحاب البي بية: "أن ركبا حاءوا إلى البي يا 
يشهدون آمُم رأو الملال بالأمس فأمرهم أن يفطرواء وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى 
ا ۱ 


(1) - الحلى» (488-487/10)» والحديث أحرجه: سعيد بن منصور في سننه تحقيق الدكتور سعد آل حيد» دار الصميعي 
الرياض» ط1414(1ه-1993م) (1495/4) برقم 762 وأبو يعلى في المسند» تحقيق حسين سليم أسد» دار الثقافة 
العربية» دمشق» ط1412(1ه-1992م)» ج12 ص284 برقم (6869) كلهم من طريق عمران بن ظبيان عن عدي بن 
ثابت عن رجحل من أصحاب البي بللا والحديث ضعيف» لضعف عمران بن ظبيان» أنظر التقريب لابن حجر رقم 5158» 
والكامل لابن عدي (1947/5). 

ر2 - الحلى» (92/5).والحديث: صحيح أحرجه أبو داود قي سننه باب صلاة العيدين برقم 1157. 
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قال أبو محمد بن حزم: (هذا مسند صحيح» وأبو عمير مقطو ع على أنه لا يخفى عليه من 

أعمامه من صحت صحبته» وإنما يكون هذا على ممن بمكن أن يخفى عليه هذاء والصحابة 
: ۰ 1 

كلهم عدول وو لثناء الله تعالی عليه . 

فابن حزم كلما ظهرت له قرينة تدل على أن هذا الراوي من الصحابة قبله وصحح حديثه 

بخلاف ما إذا لم تظهر له قرينة أو دليل» فإنه يبقى على أصله ألا وهو رد مثل هذا النوع من 

الأحاديث الي يقال فيها» حدثى رحل من أصحاب البى عياة. 

وفدا ذز بض )الا عفن أن ابن حزم بهذا حالف أصله وقاعدته في الباب» وجرى على 

سنن ونفس الحدثين ما ذكرناه» ولكنه في الحقيقة لم يخالف تأصيله» بل ذكرنا أنه كلما 

ظهرت له قرائن تبين أن هذا الرحل أو الراوي من الصحابة حقا قبله وإلا فلاء والأدلة ال 

ذكرها هذا الباحث كلها ها قرائن ذكرها ابن حزم ورحح ها أن هذا الراوي ثبتت صحبته 

والعلم عند الله تعالى. 

الللطلب الرابببع : أماء بعض الصحابة الذين جهلهم ابن حزم 

إن بعض الصحابة صت م يسلموا من جحهيل ابن حزم هم وهذه بعض النماذج الي تبين 

ذلك: 

المغال الأول: 


۰ € .0 1 )3 
رافع بن سنان الأنصاري» قال عنه ابن حزم: "مجهول" 


قال عنه الحافظ ابن حجر قي التقريب: «صحابي ي لف اناد 
المخال الثانی: 


5ا (SJ N. e‏ 
عجير بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب» قال عنه ابن حزم: مجهول .. 


رل - الحلى» (92/5. 

(2) - صالح عومار» الإمام ابن حزم وأصوله في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء (395-394). 
(3) - الحلى» (327/10. 

(4) = تقريب التهذيب» رقم (1865). 

(5) - امحلى» (326/10. 
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قال عنه الحافظ ابن حجر تي التقريب «صحابي» من مشايخ قريش وكان ممن بعثه عمر 
لتجديد أعلام ار 
المثال الثالث: 

»0 0 1 2)1 
كعب بن مرة البهزي» قال عنه ابن حزم: "مجهمول". 
قال عنه ابن حجر في التقريب:«صحابي کو ا 
قال عله الحافظ ابن حجر ف التقريب:«معدود ف الصحابة» وروايته عن O‏ 
وهذا بالنسبة للرواة الذين م يختلف في صحبتهم» وهذه بعض الأمثلة ال ذكرناها تبين 
ذلك» وأما بالنسبة للرواة الذين احتلف في صحبتهم» والذين حهلهم العلامة ابن حزم فههم 
كثر» نما يو كد لنا أن ابن حزم يجهل كل من لم يعرفه ولو كان من الصحابة. 
الملطلب الخامس: الخلاصة . 
من خلال ما سبق ذكره ق مسألة حهالة الصحابي نخلص إلى النتائج التالية: 
1-أن الصحابة رضي الله عنهم أجعين كلهم عدول» وهم " كل من لقي البي ية مؤمنا به 
ومات على ذلك وهم عدول بتعديل الرب الكرم هم وثناؤه عليهم ورسوله يا. 


n 


2-أن ابن حزم يتفق مع جمهور العلماء من أن الصحابة كلهم عدول ذا. 
3-أن مذهب جمهور الحدثين في الصحاي الذي آم امه ي الإسناد أن حديثه حديث 
صحيح مقبول» ولا تضر فيه حهالة هذا الصحابي لأن الصحابة كلهم عدول. 


(1) - تقريب التهذيب لابن حجر» رقم (4536). 
ر2 - الحلى» (33/3). 

(3) - تقريب التهذيب لابن حجر» (5650). 
(4 - امحلى» (333/10). 

(5) - تقريب التهذيب» لابن حجر برقم (1384). 
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4- أن مذهب ابن حزم قي قول التابعي "حدثي رحل من أصحاب البي ىي" أنه حديث 
غير صحيح» وهو مردود لحهالة هذا الصحابي الذي أبهم» وما ذكرناه من الأمثلة يوضح 
ذلك. 

5-ما هي الفائدة من قولنا "أن الصحابة كلهم عدول" إذا م تظهر في مثل الموطن» وهو أنه 
إذا مم اسم الصحابي ولم يذكر يكفيه ذلك لام عدول بتعدیل الله هم» وأيضا إذا كان 
التابعي ثقة وقال مثل هذا القول فإنه يوثق به ولو لم يذكر اسم الصحابي» في هذا رد على 
6-أن ابن حزم يقبل الحديث الذي امم فيه اسم الصحابي» إذا ظهرت له قرينة ترحح قي 
الغالب أن هذا الراوي صحابي» ولا يكن أن يقال أن هذا من ابن حزم تناقض وخخالففة 
لأصله. 

E O CT E 
العلم على أمُم من الصحابة» ناهيك عن الذين لم يتفقوا على أَمُم من الصحابة.‎ 


8- أن ابن حزم بسب قاعدته هذه رد كثيرا من الأحاديث الي حاءعت من هذا القبيل 
فيضاف إلى ما ذكرناه عنه أنه منهجه هذا تكون الأحاديث الصحيحة قليلة عنده» بل يققع 
أحيانا في تصحيح ما يضعفه المحدثون أو تضعيف ما يصححه امحدثون. 

هذه هي أهم النتائج واللّه أعلى وأعلم. 
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(لبہ ی لا ہے: لباس ال ی جعلن (لعدماء قر رہ( ہن حل 
الری ی رار ہال. 


لقد ترك لنا ابن حزم يله من المؤلفات والكتب ما يشهد له بسعة العلم والحفظ والفهم 
والذكاء ويظهر ذلك جليا واضحا من خلال كتابه العظيم ”الحلى“ الذي قال فيه سلطان 
العلماء العز بن عبد السلام له : (ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن 
حزم» وكتاب الغي للشيخ موفق الدين ". 

وهذا الكتاب العظيم ”الُحلى؟ قال في مؤلفه ابن حزم ملله: (وإنغا كتبنا كتابنا هذا 
للا وائ رد رة غاا 

فإذا علمنا بأن كتاب "الحلى“ هذا الكتاب العظيم الذي هو جملة عظيمة من علوم 
الشريعة من لغة وفقه وحديث وعقيدة» ألفه للمبتدئ والعامي» فما بالك عا ذكر أنه لف 
کتابه ”الإیصال؟ للعلماء كيف هو حجمه» وما هي حقيقته؟!» وللأسف فإن هذا الكتاب 
مفقود وغير موجحود» وقد نقل عنه بعض العلماء قديما» بعض آقوال ابن حزم. 

ولكن العلامة ابن حزم لم يسلم من انتقاد العلماء له قديما وحديثاء فما هي أسباب هذا 
الانتقاد؟. هذا ما نذكره ق هذا المبحث» وقد حعلت أسباب انتقاد العلماء لابن حزم تنقسم 
إلى قسمين: 

الأسباب العامة» والأسباب الخاصة بعلم الحديث والحكم على الرحال في الحرح 
والتعديل» وهذه الأسباب يأحذ بعضها ببعض» لأن أصول ابن حزم قي الحديث والفقه 


والأصول والرحال واحدة يأحذ بعضها بأعناق بعض. 


(1) - سير أعلام النبلاء للحافظ الذمي» (193/18). 
(2) - الحلى» (33/5) ني أول صلاة الخوف. 
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المطلب الأول: السبب العام: 

يعتبر العلامة ابن حزم من العلماء الموسوعيين والدليل على ذلك كثرة مؤلفاته وتنوعها 
وسعة حفظه وفهمه وذكائهء إلا أنه بيمله دحل في أمر حعل العلماء ينتقدونه ألا وهو: 
القول بالظاهر. 

فابن حزم من العلماء الذين سلكوا في تفقههم مسلك أهل الظاهر» وهو ترك النظر في 
لمعا والمناسبات مطلقاء ما يظن ف ذلك أنه ظاهر النص» مما أدى به إلى الوقوع كما قال 
العلماء قي شذوذات كثيرة حالف فيها الأئمة» فجاء بأعاحيب مع سعة علمه وحفظه ودقة 
ذكائه. وقد ذكرنا فيما سبق نشأة هذا المذهب الظاهري» و كيف انتقل إلى الأندلس» وأنه 
يوحد من العلماء من سبق ابن حزم إلى هذا الفكر والمنهج» وذكرنا أن إمام ابن حزم ثي هذا 
هو أبو سليمان داود علي بن خلف الأصبهان» كان ممن درس المذهب الشافعي قي بادئ 
أمره» ولكنه لم يلبث على أن حرج عنه قائلا: إن المصادر الشرعية هي النصوص فق ط› 
وأبطل القياس ولم يأحذ به. 

وذكرنا أن العلماء أجمعوا على أن هذا الرحل هو من أظهر القول بالظاهر» وكانت كتبه 
ملوءة بالحديث النبوي» ولكن فقهه هو فقه النصوص بشكل عام» وفقه الححديث بشكل 
خحاص. 

كما أنه منع التقليد مطلقا وأحاز لكل فاهم للعربية أن يتكلم ق الدين بظاهر النصوص 
حن إن جرا العامة على مالا قبل هم من أحد الأ خكام سباشرة من القران والسسة :. وبعد 
أن أفل نحم هذا المذهب في المشرق» سطع نحمه من حديد حهة المغرب على يد ابن حزم 
الذي كان ضد تيار التعصب المذهي» ولذلك جحد أن ابن حزم في كتبه يتحامل على أهل 
التقليد والمذاهب» ويدعوا دعوة صريحة إلى الأحذ من القرآن والسنة » وأفرط قي تحامله حي 
على الأئمة الكبار. 

ولا بأس أن نذكر أن الفقه الظاهري .عختلف صوره قائم على أربعة أصول وهي: 
الكتاب والسنة النبوية والإجماع والدليل» وقد نص ابن حزم على ذلك لقوله: (ثم بينا أقسام 


(1) - آراء ابن حزم الفقهية لأي زهرة» ص260 وما بعدها. 
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الأصول الي لا يعرف شيء من الشرائع إلا بها وأَما أربعة وهي: نص القرآن» ونص كلام 
رسول الله اة الذي إنما هو عن الله تعالى مما صح عنه عليه السلام نقل الثقات أو التواتر 
وإجماع جميع علماء الأمة» أو دليل منها لا يحتمل إلا وجها و 

وقد ذكر ابن حزم نفسه أن هذه الأصول الأربعة راحعة إلى النص حقيقة» ثم إنه أبطل 
الأصول الأحرى الي اعتمدها أهل المذاهب الأحرى كالقياس والاستحسان» وسد الذرائع 
وغيرهاء أبطلها جميعا» وحاصة القياس الذي بالغ ابن حزم قي إنكاره وأبطاله حيث إنه عقد 
فصلا كاملا في كتابه الإحكام» أبطل فيه القياس. 

إذن فالأحذ بالظاهر هو الملحوظ من تسمية المذهب» نتحت عن هذا مات احری ی 
من أحص حخصائص المذهب الظاهري وأهمها: 

1. ترك القياس» واعتبار النصوص شاملة لحميع الوقائع في جيع الأزمات. 

2. ترك تعليل النصوص» واعتبار اما تعبدية. 

3. عدم الأحذ بقول الصحابي إلا إذا أجعوا. 

4. تحرمم التقليد» وإججاب الاجتهاد“. 
وهناك مفارقة عجيبة في مسلك ابن حزم العلمي» وهي أنه رغم ما عنده من "الإسراف قي 
نفي المعاني ودعوى متابعة الظاهر"» على عبارة ابن تيمية في الفروع الفقهية لا الأصول 
الاعتقادية» حيث إنه كان يأب تأويل النصوص فيما يمس الأحكام العملية» كان يؤول في 
الأحكام العلمية الاعتقادية» كما ذكر عنه في باب الصفات» حيث إنه بالغ ق نفي الصفات 
ال ثبتت بظواهر النصوص» حين إنه حعل الأسماء ا لجسن لا تدل على المعاني» فلا يدل 
"عليم" على علم» ولا يدل "قدير" على قدرة» بل هي عنده أعلام ر 

والكلام حول منهج ابن حزم ني علم الحديث والرحال توثيقا وتضعيفاء وتجهيلاء ونظره 

في الأسانيد وحكمه عليها مبن على أصوله في الأحذ بالظاهرء فابن حزم كما كان ظاهريا 


(1) - ابن حزم» الإحكام (71/1). 

(2) - الإمام ابن حزم ومنهجه التجديدي ي أصول الفقه» عبد السلام بن محمد بن عبد الكرم» ص(78-77). 

(3) - ججموع الفتاوى لابن تيمية»جمع عبد الرحهمان بن قاسم النجدي الحنبلي »د طءدار الإفتاء المملكة السعودية» (19/4). 
(4) - السير للذمي» (186/18) 
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في فقهه كان ظاهريا في روايته وأصوهاء فأصوله قي الحديث والفقه والرحال واحدة يأحذ 
بعضها بأعناق بعض. 

وعلى هذا فإن «ابن حزم لا يلتفت في الرواية إلا إلى ظاهرها وصريحهاء وكما رأينا يي 
بحنا أنه لا يقبل إلا من العدول الذين ثبتت عدالتهم» ثم هو لا يتأول ق الرواية أبداء فإذا 
قال الراوي معت حن ينتهي ها البي اي قبل حديثه» وإن أرسل التابعي» لا يقبل ما 
أرسله» ولو فرض أن هذا التابعي أرسل عن كثيرين» وليس عن واحد فقط» فابن حزم لا 
يقبل هذا الحديث أبداء وكذلك لا يعتبر من الحديث إلا ما نسب إلى البي يياه بل يأحذ 
بظاهر اللفظ» وهو أن الأمر كان في نظره هو لا أنه أمر صادر من الناطق بالشرع وغيرها 
من الأمثلة ال ذكرناهاء تبين لنا أن ابن حزم كان ظاهريا قي دراسة الرواة والرواية» كما 
كان ظاهريا قي فهم الشريعة» لا يتأول ولا يعلل بل يأحذ من الفقه والسنة ما يكون ضاحيا 
افا و ا ا 
ونذكر هذه المسألة بتفصيل قي الأسباب الخاصة. 

وأخيرا لا بد أن نقول :«إن ظاهرية ابن حزم م تكن شرا محضاء بقدر ما کانت ها آثار 
حميدة شهد ها المنصفون من أصحاب الفكر الثاقب» والنظرة السوية» وأرباب الجحجا والعدل 
والإنصاف» وصدق أبو زهرة لما قال:«هو الفقيه الذي أحيا علم الكتاب والسنة» وبين 
عمومها وشموهما لأحكام الأحداث الي حجري ا 
وقد تكلم قبل أبي زهرة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه كالذهي وابن كثير وابن القيم 
عليهم رمات الرحمان حل حلاله بعدل وإنصاف حول ابن حزم» حيث ذكر ابن تيمية أن 
كتب ابن حزم:«فيها من التعظيم لدعائم الإسلام ولحانب الرسالة» مالا يجتمع مثله لفيره» 
فالمسألة الي يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح) » مع أن كل هؤلاء 
الأئمة قد انتقدوا ابن حزم» وبينوا حطأه في كثير من المسائل» ولكنها البصيرة .عواقع النفع 


Md)‏ - ابن حزم» حیاته وعصره» لاي زهرة» بتصرف»› ص(306-305). 
(2) - المصدر نفسه» ص59. 
63 ابن تيمية» محموع الفتاوی»(20-19/4). 
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والضر» وما بحمد ويذم من أقوال الناس ومذاهبهم ثي كثير من المسائل» وهذا هو الإنصاف 
المطلب الثاني: الأسباب الخاصة: 
سنذكر قي هذا المطلب الأسباب الخاصة الي حعلت أئمة العلم بالحديث والسنة ينتقدون ابن 
حزم» في جحال الحديث والرجال جرحا وتعديلاء وهذه الأسباب جعتها ورتبتهاء وكرت 
الأمثلة الي تدل على ذلك سواء من خلال بحثي أو من خلال ما اطلعت عليه ي كتب أهل 
العلم والرسائل ال تكلمت عن منهج ابن حزم خحاصة قي علوم الحديث والرواية والنقل. 
ومن أهم هذه الأمور الي جحعلت العلماء ينتقدون ابن حزم- رحه الله تعالى- في حكمه 
على الرحال ما يلي: 
السبب الأول: نظرته الظاهرية في الحكم على الرجالر1. 

ابن حزم رحل عام جمع تي علمه بين الفقه والحديث ولكن بنظرته الظاهرية» الي 
تغلغلت حن بلغت علم الرحال والجرح والتعديل» توثيقا وتضعيفا وجحهيلا وتعريفا» نتج 
غن:ذلكف قواعد في علم الحديث خاصة به »ومن أهم المسائل ال ظهرت فيها ظاهريته قي 
علم الرحال ما يلي: 
أولا: أن الرجال عند ابن حزم على درجتين فقط, إما "الف" وإما "الضعف" وحديث 
الثقة عنده (في غاية الصحة)» وحديث الضعيف عنده (في غاية السقوط)» وكان من نائج 
هذا المنهج هو أن الراوي الثقة لا يخطئ أبداء كما أن الراوي الضعيف "لا يحفظ أبدا". 
وكان من نتائجه ترك النظر في دقائق العلل والترحيح بين روايات الحفاظ والثقات» وقد 
ذكرنا عنه أنه صرح بتخحطئة القياسين ني كتابه الإحكام» بل تخطمته لحماهير الحدثين وأئمة 


العلل في ترحيحاتمم بالأوثق والأحفظ والأكثر. 


(1) - الجرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري» ناصر بن محمد الفهد» مكتبة أضواء السلف» ط1 (1423ه-2005م)» 
ص(24). 
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وكان من نتائجه أنه لا وجود للحديث الشاذ عند ابن حزم أو المعلل وفق نظر المحدثين» 
كيف لا ومنهجه هذا في (الراوي الثقة) الذي يقول فيه ابن حزم أنه لا خطاًء بل وجعل أن 
دعوى النطاً في حبر الثقة لا يجوز إلا بأحد ثلاث أمور“': 
الأمر الأول: اعتراف الراوي بخطكه. 
الأمر الثاني: شهادة عدل على أنه مع الخبر مع راوية» فوهم فيه فلان. 
الأمر الغالث: وإما أن توحب المشاهدة بأنه أحطاً 
قال ابن حزم: (ولا نلتفت إلى دعوى الخطأً ي رواية الثقة إلا ببيان واضح لا شك في “. 
وهذه الأمور الي ذكرها ابن حزم الي توحب خطأً هذا الراوي الثقة» كلها راحعة إلى ظاهر 
الأمر» ولو استطاع محدث أن يطبقها لما استطاع» لاما ليست خاصة بالنقد الداحلي» فهو 
بمذه الظاهرية حالف الحدثين في كثير من أحكامهم وقواعدهم . 
وكذلك من نتائج هذا الحكم من ابن حزم أن الحديث الصحيح عنده» هو: "الحديث المسند 
الذي يتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه" فقط» ونفي الشذوذ و العلة 
القادحة الخفية غير وارد هنا لما ذكرناه. 

وكان من نتائج هذا التقسيم عند ابن حزم هو ترك الاعتبار بالحديث الضعيف "مطلقا'» 
حي ولو كان ختلفا فيه» حيث إن ابن حزم يعتبر حديث الضعيف في غاية السقوط» وأن 
الرحل الضعيف عنده بأي نوع من أنواع الضعف» هو رحل لا يقبل حديثه أبدا» وقد 
ذكرناه في باب المتابعات والشواهد أن ابن حزم عنده أن حديث الضعيف حديث باطل غير 
صحيح» ولا يرتقي إلى الحسن أبدا ولو حاء من ألف طريق» ولا يقيم وزنا لمتابع أو شاهد» 
حي إن بعض الأحاديث الي ضعفها أصوها تي الصحيحين وغيرها. 

وذكرنا أن ابن حزم بطريقته هذه قد رد ا غات من الأحاديث الي هي من هذا القبيل 
خحاصة أحاديث السنن الأربعة» بل بعضها قي الصحيحين الذين أجمعت الأمة على صحتهما 
وتعظيمهما. 


(1) -الإحكام (137/1). 
ر2 - امحلى» (242/3. 
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ويكفي أن ننظر ني قوله عن إسناد فيه (أبو بكر بن عياش» وعبد الملك بن أي سليمان» 
وزهير بن حمد)- وهؤلاء خرج هم قي الصحيحين -: (وهؤلاء الثلاث الأثاقي والديار 
البلاقع أحدهم كان يكفي قوط اند ووصفهم قي مواضع أحرى بأوصاف 
اجرح الي تدل على سقوطهم» كقوله (ساقط)» متروك ونحوهاء ولو أردت أن تصف 
كذابين بأبلغ من هذا الوصف ما استطعت؟!. 
وكذلك من الأمثلة على ذلك: 
طلحة بن يحي الأنصاري" أخحرج له البحاري ومسلم» قال فيه (ضعيف جحد . 


* طلق بن غنام النخعي "أحرحه له البخاري وأصحاب السنن الأربعة» قال فيه ابن حزم 
ı‏ )3( 


' @ 


(ضعيف) 
#عبد "الكرمم بن أبي المخارق" أخحرج له البخاري ومسلم» قال فيه العلامة ابن حزم» قي 
مواضع بی اکا ها ا رالمات 

وغيرها من الأمثلة الي تبين أن ابن حزم منهجه في الراوي الضعيف هو ترك حديثه مطلقا 
وعدم الاعتداد به» ولو كان ضعفه يسيرا من جهة حفظه» وأنه لا وجحود للمتابعات 
والشواهد عنده الي تبين أن هذا الحديث له أصل معين. 

*وكان من نتائج هذا التقسيم عند ابن حزم "أن الراوي الثقة لا جخطئ أبدا» وأن الضعيف 
متروك حديثه مطلقا"» مسألة التدليس فهو عنده تدليس الثقة وتدليس الضعيف» فقدليس 
الثقة عنده مقبول ولو عنعن ولم يصرح بالسماع حريا على القاعدة أن خبر الثققة مقبول 
وتدليس الرواة الضعفاء مردود عنده مطلقاء بل ذلك حرح فيهم» وعليه ترد جمع رواياقم 
ولا يقبلون صرحوا بالسماع أو لم صرحواء المهم ما دام أممم ضهعفاء فهم في حيز 


ر - امحلى » (165/9). 

ر( - المصدر نفسه » (249/6). 
(3 - المصدر نفسه» (227/6). 
(4 - المصدر نفسه» (114/6). 
(5 - المصدر نفسه» (72/6). 
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امردودين»و م جر مع سنن الحدثين في هذه المسألة إلا مع راو واحد وهو أبو الزبير اللكي 
کنا د کرناه: 

وكان من نتائج النظرة الظاهرية عند ابن حزم في علم الحديث والرحال أنه لا يعتبر قول 
الصحابي:"أمرنا أو ينا" من قبيل المرفوع» فهو لا يعد القول منسوبا إلى الني ية إلا إذا 
قال الصحابي: قال البي بيا أو نحو ذلك» فلا بد من التصريح» لأنه يرى أن قول الصحابي 
هذا قد يكون احتهادا منه هو وهذا احتمال وإذا دحل الاحتمال بطل أن يكون هذا مسندا 
إلى البي ية كما أن احتهاد قول الصحابي عند ابن حزم أصلا لا يحتج به" وذكرنا أن 
لازم هذا المذهب هو رد كثير من أحاديث البي بيا وتعطيل كثير من الأدلة الشرعية ال 
تعد أدلة مستقلة قي حد ذاتَها. 

هذا إذن حمل ما أثرت فيه الظاهرية أو القول بالظاهر ف منهج ابن حزم الحديثي وقي 
حكمه على الرحال ف مسائل الحرح والتعديل» والملحظ المهم ف هذا هو أن ابن حزم له 
منهجه الخاص ف علم الحديث وله مدرسة مستقلة في النقد» بسبب هذه الظاهرية» والعلمم 
عند الله تعال. 
السبب الثاني: اعتماده في أحكامه على بعض الكتب في الرجال: 
إن من السمات الظاهرة على كلام ابن حزم قي الرواة حرحا وتعديلا قلة استشهاده بأحكام 
أئمة اجرح والتعديل» بل عندما يذكر أقوال الأئمة مستشهدا بها فغالبا ما يكون هذا بعد أن 
يسوق رأيه ! ومعلوم أن أبا محمد مله رحل جحتهدء لا يحب التقليد أبدا» هذا نجحده قليسل 
الاستشهاد بكلام الأئمة من قبله» ومع ذلك ذكر العلماء أنه يعتمد على بعض الكتب قي 
اجرح والتعديل ككتاب يحي القطان» وهو من المتشددين» وكتاب الحافظ الأزدي وفيه 
شذوذات» وكتاب الساجحي» فهذه تقريبا هي الكتب الي ينقل منها ابن حزم رحمه الله 
تعالى» فمن هم هؤلاء الحفاظ؟. 


Md)‏ - أنظر الإحكام لان حزم» (72/2» وابن حزم لاي زهرة» ص(433-432). 
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يحي بن سعيد القطان. 
هو الإمام الكبير أمير المؤمنين في الحديث» أبو سعيد التميمي مولاهم الببصري» الأحول 
الان اط ى ول ع ا 
قال فيه أحمد من حنبل: (ما رأيت بعييْ مثل يحي بن سعيد القطان)» وقال يحي ابن معين: 
(قال لي عبد الرمان لا ترى بعينيك مثل يحي بن سعيد القطان) 
قال ابن المدييٰ: (ما رأيت أحدا أعلم بالرحال بن يحي ابن سعيد). 
كان رحلا صالجا عابدا زاهدا» مع قوة الحفظ والصدق قي النقل» ومعرفة علم العلل» 
ويكفي أنه اتفق على إمامتة أحلة العلماء قي زمانه كأحمد وابن معين والشوري وغيرهم 
کثیرون. 

قال الذهمي في يحي بن سعيد القطان: ركان يحي بن سعيد متعنتا في نقد الرحال» فيذا 
راغ قف ى قا فا عه اا ادا فان ق رھک ری ل که ف 
فقد لين مشل إسرائيل» وحمام» وجماعة احتج مم الشيخان» وله كتاب في الضعفاء لم أققف 
aA OE EÊ‏ 

فنخلص من خلال نقلنا هذا عن ابن القطان يحي بن سعيد أنه من أئمة الحديث الكجار 
بشهادة الكبار» وأنه مله متشدد قي نقد الرحال على حد تعبير الحافظ الذمي» فيدحل ق 
زمرة المتشددين» وكذلك له كتاب في 'الضعفاء" غير موجود ولم يقف عليه الذهي وهذا 
الكتاب ينقل منه العلامة ابن حزم بوبلكه. 
2- أبو الفتح الأزدي محمد بن الحسين بن أحمد“. 

الحافظ البار ع» أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بريدة الأزدي الموصلي 
صاحب كتاب "الضعفاء" وهو محلد كبير. 
قال أبو بكر الخطيب: كان حافظا »صنف قي علوم الحديث» وسألت البرقان عنه فضعفه» 
وقال الخطيب: في حديثه مناكيرء قال الذهي: وعليه في كتابه ق (الضعفاء) مؤاحذات» فإنه 


(1) = سير أعلام النبلاءء للذهي» (177/9) وما بعدها بتصرف. 
(2) - سير اعلام النبلاء للذهمي» (184/9). 
(3) ¬ نفسه» (349/16) بتصرف. 
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ضعّف ججماعة بلا دليل بل قد يكون غيره قد وقهم » ومات في شوال سنة أربع وسبعين 
وئلاتمائة). 

فنخحلص من خلال هذه الترجمة أن الحافظ الأزدي عليه وله من حفاظ الحديث» وأنه 
من ضْعَّف.» وأن أحاديثه فيها مناكير كما قال الخطيب البغدادي» وأن كتابه الضعفاء» عليه 
مؤاحذات لأنه ضعف جاعة بلا دليل» بل قد يكونون في حيز الثقات. 
3- الإمام الساجي زکریاء بن يجي بن عبد الرجان“. 

الإمام الثبت الحافظ محدث البصرة وشيخها ومفتيهاء أبو جى زكرياء بن جى بن عبد 
الرحمان بن بحر بن عدي بن عبد الرحمان بن أبيض بن الديلم بن ضبّة اللضي» البصري 
الشافعي» وقال الشيخ أبو إسحاق في (طبقات الشافعية) :ومنهم زكرياء بن جى الساحي 
أحذ عن الربيع والمزني وله كتاب (احتلاف العلماء) وكتاب (علل الحديث). 

قلت -الذهي-: وللساجي مصنف جليل في علل الحديث يدل على تبحره وحفظه» ولم 
تبلغنا أحباره كما ني التّفس» وقد هم من أدحل عليه» وقد ذكروا أنه أدحل على كتابه ما 
ليس منه فأحذه ومزقه بومله مات سنة سبع وثلامائة» وهو في عشر التسعين. |.ه. 

إذن فالأمام ابن حزم أبو محمد ينقل عن هؤلاء غالبا ني أحكامه على الرحال» وقي باب 
اجرح والتعديل»وقد ذكر الذهي أن ابن حزم ينقل عن كتاب "الضعفاء" لابن القطان يجي 
بن سعيد وهذا الكتاب م يقف عليه الذهي» ناهيك عن تشدده قي الجرح والتعديل» فإذا 
N SSA UA LE OEE A Oa‏ 
لين أقواما حرج هم البخاري ومسلم. 

وأما الإمام الأزدي أبو الفتح عليه بله فقد ذكر العلماء أن ابن حزم ينقل عنه» ومن 
هؤلاء العلماءء ابن القيم عليه رحمة الله فإنه قال في تمذيب سنن أبي داود: (وقوله - يعي 
ابن حزم الحارث بن أبي أسامة قد ترك حديثه» فإنما اعتمد في ذلك على كلام أي الفتح 
الأزدي فيه» ولم يلتفت إلى ذلك وقد قال إبراهيم الحربي هو ثقةء وقال البرقاي: مرن 
الدارقطي أن أخحر ج عنه في الصحيح» وصحح له الجاكم» ET‏ 


Md)‏ کو أعلام النبلاء للذهي )199/14 وما بعدها بتصرف. 
ر2 - ههذيب سنن أي داود» لابن القيم» تحقيق: إسماعيل بن غازي مرحبا» مكتبة المعارف الرياض» ط1428(1ه- 
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وقال الحافظ الذهي: (وقال أبو الفتح الأزدي» ضعيف ل أر قي شيوخنا من حدث عنه» 
قلت: هذه جازفة» ليت الأزدي عرف ضعف نفسه» وقال البرقاني: أمرن الدار قطي أن 
أحر ج له في الصحيح»وقال ابن حزم في الحلى: ضعیف» قلت: لا بأس بالرجحل وأحادیثه على 
الاستقامق . 

إذن: ذكر ابن القيم والذهي- وهم هم اعتناء بكتب ابن حزم- أن ابن حزم ينقل عن 
الحافظ الأزدي رغم ما قيل فيه وقي كتابه إما تصريجا أو تلميحا. 

وأما الحافظ الإمام الساحي» فقد ذكر بعض العلماء أن ابن حزم ينقل عنه قال ابن القطان 
في" بيان الوهم والإيهام" تعليقا على حديث ضعفه عبد الحق الأشبيلي بعكرمة بن خالد 
هذا: (فاعلم أنه حديث لا علة به» وقد غلط في تضعيفه ابن حزم» وکان له عذر» وتبعه ابو 
محمد يعن عبد الحق- بغير عذر» وعذر ابن حزم فيه هو أن له اعتناء بكتاب أي يحي 
الساحي حن اخحتصره- ورتبه على الحروف» وشاع اخحتصاره المذكور لنبله» وكان قي 
كتاب الساحي تخليط ل يأبه له ابن حزم حين الاخحتصار» فجر لغيره الخطأء والأمر فيه ما 
E O CI TT N N OLE‏ 
فمن خلال ما ذكرناه نخلص إلى أن ابن حزم تأثر بمؤلاء اللذين نقل عنهم قي الحرح 
والتعديل» خحاصة مع سعة حفظه وذكائه» فرعا وقع ابن حزم عندما تكلم في الرحال فيما 
وقع فيه هؤلاء العلماءء فابن حزم نقل عن يحي بن سعيد القطان وهو من المتشددين» ونقل 
عن الحافظ الأزدي أبي الفتح» وابن القطان الفاسي ذكر أن ابن حزم نقل من كتاب الساحي 
في الضعفاء» وأن ابن حزم وقع في أحطاء حين نقل من هذا الكتاب» بل ابن حزم اخحتصر 
هذا الكتاب للساحي» فنتج عن هذا كله وقوع ابن حزم ق أحطاء نبه عليها أئمة الحديث 
الفحول النقاد كابن القطان و الحافظ الذهي وابن القيم وابن حجر العسقلان وغيرهم. 


7م)› (ج1» ص320). 

(1) - السير للذهمي» (389/13). 

(2) - بيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي»تحقيق دإحسين ايت سعيد »دار طيبة ط1418(1ه _1997م» 
)405-404/5 . 
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وأما أبو محمد ابن حزم لم ينقل أقوالهم قي الرحال من خلال التتبع لكتبه الحديثية »إلا أنه 
روى كثيرا من الأحاديث من طرقهم خاصة يحي بن سعيد القطّان وبعده الحافظ 
الساحي»وأما الأزدي فلم يذكره ابن حزم . 
فنخلص من هذا إلى أن ابن حزم تأثر بمؤلاء الأئمة الذين ذكرناهم من حهات متعددة: 
ا لجهة الأولى: أن ابن حزم كان من المتشددين في الرجال: 

ويظهر ذلك جليا واضحا قي تضعيفه لحمع من الرواة م يسبقه أحد إلى ذلك من الأئمة» 
فإنه أحيانا يضعف ثقات جحمع على توثيقهم» فضلا عن الرواة المختلف فيهم. 
وكذلك قي باب التجهيل» فإن ابن حزم له قاعدة معروفة في جحهيل الرواة وهي «من ۾¿ 
أعرفه فهو جحهول» وهذا جيل حلقا من الرواة هم ثقات عند الأئمة جريا على هذه 
القاعدة» فظهر لنا أنه من المتشددين حدا والدليل على ذلك أيضا: أننا أحصينا من كتاب 
"اجرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري" لمؤلفه الدكتور الفهد عدد الرواة الذين أحرج هم 
ابن حزم في كتبه المطبوعة فكانوا ألفا وأربعمائة وتسعة وثلاين راوياء فكان ججموع الرواة 
الضعفاء والمجهولين ألف راو وراو» وبقي من الثقات حوالي أربعمائة فكان الرواة الجهولون 
أكثر من خمسمائة راو وكذلك الضعفاء. 

وقد ذكرنا أن عدد الرواة المجهولين بإحصاء الدكتور إسماعيل ت ی ا 
كتاب امحلى ' لابن حزم تصل إلى ثلانمائة وستين راويا من جحموع نمانمائة وخمسين راوياء 
فالرواة الجهولون يشكلون نسبة تصل إلى 042 تقريبا. 
قال: (وعند التتبع هذا الكم المائل من الرواة الذين حهلهم ابن حزم نجد أن كثيرا منهم 
ثقات ومشهورون» إذ يصل عددهم إلى مائة وئلائين راويا تقريباء أي ثلث المحهمولين» أو 


ونفس الكلام يقال مع الرواة الضعفاء الذين تكلم فيهم ابن حزم» فإن فيهم كثيرا من الرواة 
التقات نما يدلك على أن ابن حزم له تشدد قي باب حرح الرواة . 


(2 - نفسه» (ص458). 
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وعليه يكون ابن حزم من الأئمة المتشددين يقبل قوله في الشخص الذي يوثقه» وأما إذا 
ضعف راويا أو حهله فإنه يقارن كلامه بغيره من الحفاظ المعتدلين» إن وافق فذاك وإلاا فلا 
يقبل قوله إلا إذا كان اجرح مفسرا كما قرر ذلك أقمة الحديع“. 
الجهة الثانية: وقوع ابن حزم في الشذوذ: 

لقد وقع ابن حزم في مخالفة أثمة الحديث » وهذه المخالفة أدّت به إلى أن شذ عنهم 
سواء قي بعض قواعده الحديثية كقاعدة :أن الرواة الثقات على درحة واحدة وأمُم يقبلون 
في كل ما قالوه وأن الراوي الضعيف حديثه غير مقبول أبداء ايا كان ضعفه»ء أو كانت 
تلك القواعد في الرحال» كقاعدته في التجهيل :(من لم أعرفه فهو بجهول) ادت به إلى 
خالفات كثيرة نبه عليها الأجلة من الأئمة» كيف لا وقد ضعّف الرواة الثقات المحمع على 
توليقهم وحهّلهم» وذكرهم بعبارات قاسية قي اجرح بل وجهل بعض الصحابة رهم الله 
أجمعين» فكان ني كل ذلك شاذا عن أهل العلم بالحديث ورحاله وعلله» وما ذكرناه تي باب 
الجهالة عنه حير دليل على ذلك. 
إلا أنه يقال: إن وقوع ابن حزم قي هذه الأحطاء في التضعيف والتجهيل» حيث إنه ضعف 
كثيرا من الرواة الثقات راحع إلى ما يلي: 
1-ما ذكرناه من أن ابن حزم نقل عن هؤلاء فيحي بن سعيد القطان ذكرنا عنه أنه متعنت 
قي نقد الرحال وكذلك الأزدي هو من المتشددين ومن المسرفين في اجرح وكتابه قي اجرح 
والتعديل فيه مناكير وشذوذات حالف فيها أئمة النقل والحديث» وكذلك الساحي ذكرنا 
أن ابن حزم احتصر كتابه قي الضعفاء» ولكنه فيه بعض التخليط كما ذكر ذلك عنه ابن 
القطان الفاسي» فكان هؤلاء أثر على أحكامه في الرحال. 
2-أن ابن حزم كان من الحفاظ الكبار» ذكيا بارعاء يذم التقليد ويجتهد» فرعا لثقته بنفسه 
يتكلم ق الرحال بمذه الطريقة حن وقع ف الخطأء يقول عنه الحافظ ابن حجر العسقلان: 
(وكان واسع الحفظ حداء إلا أنه لثقته بحافظته كان يهجم» كالقول ف التعديل والتجريح» 


(1) - فتح المغيث للسخاوي» (1/328). 
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وتبين أماء الرواة فيقع له من ذلك أوهام شنيعة » وبالفعل وقع ف أوهام كثيرة حينما 
تكلم في الرحال والعلل رغم سعة علمه» والكمال للعلي الأعلى حل وعلا. 

فنخحلص إذا إلى ما يلي: 

* أن ابن حزم كغيره من العلماء» يأحذ بعضهم عن بعض» ويستفيد بعضهم من بعض فذكر 
العلماء أنه استفاد في الرحال حاصة من يجى بن سعيد القطان وهو من المتشددين والحافظ 
أبي الفتح الأزدي وهو كذلك من المتشددين ووقعت عنده شذوذات» والمحافظ الساحي 


الذي لخص ابن حزم كتابه قي "الضعفاء" واستفاد منه ي نقد الرحال» وهذا لا يعي أنه ل 


يأخحذ عن غيرهم. 
*أن ابن حزم كان قي زمرة المتشددين قي النقد» وعليه يقبل قوله التوثيق دون اجرح على ما 
ذکرنا. 


١أن‏ ابن حزم وقع في شذوذات قي نقد الرحال» بسبب قواعده ال ذكرناهاء واطرد كلامه 
عليها تأصيلا وتفريعاء فكل من لم يعرفه فهو ججهول» بل وحهل كثيرا من الثقات» فضلا عن 
الرواة المخحتلف فيهم. 

أن العلامة ابن حزم كغيره من العلماء يخطاً ويصيب» والكمال عزيز. 
السبب الثالث: وقوع التناقض منه في الحكم أحيانارت: 

إن الملاحظ على ابن حزم ني أحكامه على الرحال حرحا وتعديلا أو قي مسائله ي علم 
الحديث يجد أنه أحيانا يقع في التناقض» حيث إنه يقرر قاعدة ثم يخالفهاء أو بحكم على رجحل 
بالجرح ثم يعدله وهكذا» وهذا ما حعل بعض الذين قرؤوا لابن حزم» أو كانت هم 
دراسات عليه ذكروا هذه القضية»وأوضحوا هذه المسألة» وقبل أن نعرّج على ذكر بعمض 
النماذج والأمثلة الي تدل على ما ذكرناه» يقال إنصافا ما هي الأسباب الي ادت إلى هذا 


التناقض في أحكامه بل ؟: 


(1) - ابن حجر العسقلان» لسان الميزان» (198/4). 
ر2 - الجرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري» الفهد» ص27. 
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الأول: ما يعتري البشر من السهو والنسيان» وهذا أمر بحمع عليه» فكل البشر يخطفمون 
ويعرض هم السهوء والنسيان والذهول والغفلة» وهم بذلك معذورون» فنجد أحيانا ابن 
حزم به وهو بشر يسهو وینسى» يقرر أمرا ي موضع» وينساه في موضع آخر» وهكذاء 
وهذا لا يسلم منه أحد. 

الثاني: أن يتغير احتهاده في مسألة ما» فتظهر له الحجج والدلائل قي حكم ما لم يظهر له 
في المرة الأولى» وإذا استدرك وبين أنه رحع عن حكمه فذاك هو » وإلا فلا بد من النظر قي 
ذلك وابن حزم لته بين في بعض المواضع من كتبه سواء في الفقه أو الحديث» رحوعه 
عن بعض ما قرره »وأحيانا لا يبين هذا التراحع» فرعا تكون أقواله متضاربة» فينقض بعضها 
بعضاء وقد وقع في هذا ومن هذا التناقض الذي وقع فيه ابن حزم ما يلي: 

1-تناقضه في مسألة التدليس» حيث إنه ذكر أن التدليس حرح قي الراوي مطلقاء ثم عاد 
وذكر أن المدلس إذ صرح بالتحديث قبل وإلا فلا يقبل» ولكنٌ هذا كان مع راو واحد فقط 
ألا وهو أبو الزبير المكي» وقد نسبه إلى التناقض ف هذه القضية بالذات» محمد ناصر الدين 
الألبان بل ©. 

2-تناقضه -أحيانا- قي مسائل الاتصال والانقطاع» حيث إن ابن حزم ذكر في كتابه المحلى 
(175/4)» حديثا من رواية محمد بن سيرين عن عمران بن حصين» وقال فيه: ( ۾ يسمع 
من عمران بن حصين)» ثم ذکر حديثا آحر حتجا به في امحلى (358/9) من نفس الطريق 
الأول وقال: (ماعه -أي ابن سيرين- من عمران صحيح). 

ومن ذلك أنه حكم بسماع الشعي من ابن مطيع» في موضع (الحلى 406/11) وحكم 
بعدم سماعه منه في موضع (95/11).فهذه الأمثلة تدل على تناقض الرحل -أحيانا- في هذا 
الباب: 

3-تناقضه ني الترحيح بين الرواة: 

أحيانا نحد أن العلامة ابن حزم له تناقضات في ترجيحه بين الروايات والرواة» فمن ذلك أنه 


في موضع أراد ترجيح رواية سفيان في عينية على عبد العزيز الماحشون فقال في المحلسى 


(1) -السلسلة الضعيفة» للألباي» ج1» ص(92-91). 
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(153/7):( سفيان بن عيينة أحفظ» وأضبط» من عبد العزيز الماحشون)» ولكنه قي موضع 
آحر كان العكس تاما فقال: الحلى (356/9): (ليس معمر وعبد العزيز بن الماحشون دون 
مالك وسفيان بن عيينة).فانظر إليه كيف حکم في الموضع الأول أن سفيان أحفظ وأضبط› 
ثم حكم في الموضع الثاني أن ابن الماحشون ليس دونه !!. 

ومن ذلك أيضا قوله ني (الحلى 520/7): (أيوب ومعمر كلاما فوق هشام الدستوائي)» ثم 
قال تي موضع آخر (481/8): (ليس هشام والأوزاعي دون معمر» إن م يكن هشام - 
يعن الدستوائي- أحفظ منه !)تناقض صريح واضح. 

4-تناقضه -أحيانا- ف التصحيح والتضعيف: 

ابن حزم يصحح الحديث قي مكان ثم يضعفه قي مكان آخر» فمن ذلك مثلا: أنه ضعف 
حديث: (أقيلوا ذوي الميئات) > وقال: لا يصح تي هذا شيء وضعفه بكل طرقه (امحلسى 
0 . نم إنه صحح أحد طرقه قي موضع آحر في (امحلى 1 405/1). 

5-تناقضه في الحكم على الرحال: 

أحيانا نجد أن ابن حزم رعا ضعَّف رجلا في موضع» وقي موضع آخر يصحًح له الحديث» أو 
يوثقه ونحو ذلك فوقع ف التناقض» ومن أمثلة ذلك: 

* حکمه على عجير بن عبد يزيد» بالتجهيل ني موضع (امحلى 326/10). وذكره في 
موضع آخر أنه من الصحابة في "الجمهرة" ص50 

* حکمه على (رحل من بلقین) ‏ بأنه صحاي في موضع (احلی:413/11) وصحح له 
حدیثاء وبالتجهیل فی موضع آخر (الحلی: 338/7). 

* حكمه على ابن ثوبان بالتوثيق في موضع» الحلى: ( 26/5)» وبالتضعيف في موضع آخحر» 
3720 


d)‏ -أحرحه ابو داود يي السنن کتاب الحدود باب ي الحد يشفع ج2 ص538 برقم )4375 »والنسائي ي الکبری» کتاب 
الرحم ج 6ص 469 برقم 7258“ والحديث صحیح. 

(2) - قال ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة (456/2): (وقد ناقض ابن حزم فذكر في الحهاد حديث عبد الله بن شقيق 
عن رحل من (بلقین) قال: قلت يا رسول الله هل أحد أحق بشيء من المغنم من أحد؟ قال: لا ...الحديث» قال ابن حزم: هذا 
عن رحل جهول» لا ندري ! أصدق قي ادعائه الصحبة أم لا؟!.) 
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* حكمه على أي فروة الأصغر بالتجهيل في موضع بامحلى: (10/ 326 )» وبالتوثيق قي 
موضع آخر» الإحكام: (03/6). 
* حكمه على منصور بن صفية بالتضعيف قي موضع الحلى (104/1)» وتصحيح حديث 
له ي موضع آخر في "الفصل" (119/4). 
* حكمه على عمارة بن خزة بالتجهيل في موضع» الحلى( 348/8)» وتصحيح حديث له 
في موضع آخر» الحلى(70/10). 

فمن خلال هذه الأمثلة يظهر لنا حليا أن ابن حزم وقع في التناقض حقيقة لا اذعاء وهذا 
التناقض ظاهر جدا» فتكون النتيجة إذن: 
1-أن ابن حزم بشر يصيبه السهو والنسيان» فرعا أثبت الحكم في موضس» وحالفه قي 
موضع آخحر. 
2-أن ابن حزم رجحل جتهد» رما يذكر حكما ثم يرجحع ويستدرك في مواضع أخحرى وهذا 
موجود في کتبه والحمد لله. 
3-أن ابن حزم وقع في التناقض حقيقة» سواء في بعض قواعده الحديثية الي يؤصلها ثم 
يخالف في تفريعهاء أو من حهة الحكم على الرحال حرحا وتعديلا. 
4-أن ابن حزم أحيانا يتأثر مذهبه الفقهي» قي حكمه على الححديث ورواته» فبعض 
الأحاديث ضعفها ابن حزم لاما كانت تتعارض مع مذهبه الفقهي الظاهري» وهذا نادر. 
5-هذه التناقضات الي وقع فيها ابن حزم» كانت من الأسباب الي حعلت العلماء ينتقدونه» 
ويردون عليه» وهذا واضح. 
السبب الرابع: تصحيفه أحيانا لأسماء الرجال: 

التصحيف عند أهل الحديث هو ما وقعت فيه المخالفة -بتغير النقط ق الكلمة مع بققاء 
صورة الحظ فيها وأكثر وقوعه في المتن» وقد يقع في الأسماء والأسانيد كما قال الحافظ ابن 


)1( 
حجر ڍ 


(ا) - نزهة النظر لابن حجر» مع النكت لعلي حسن عبد الحميد» ص(128). 
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وابن حزم من العلماء الذين لم يسلموا من الوقو ع في مثل هذه الأحطاء حيث إنه تتصحف 
عنده الأماء في الرحال والأسانيد» فنتج عن ذلك» الخلط بين أسماء الرواة» وعدم معرفتهم» 
وبالتالي تضعيفهم أو تضعيف الحديث بالكلية» ولذا كانت معرفة هذا النوع مهم حدا كما 
نبه على ذلك أئمة الحديث ومن الأمثلة ال تدل على أن ابن حزم وقع قي مثل هذاما 
ا 5 

ا مشال الأول:تصحيف (حرب من قطن)» إلى (حرير بن قطن)» الحلى (214/3) فقد قال 
ابن حزم تي نقد أحاديث "الفخذ عورة": روفي أن الفخذ عورة من طريق قبيصة بن خارق» 
فيه سليمان بن سليمان ومحمد بن عقبة» وحرير بن قطن» وهم جحهولون لا يعرف من هم). 
وهنا ابن حزم صحف تي موضعين: 

الأول: قوله ( محمد بن عقبة) والصواب (حمد بن عتبة) وهو السدوسي. 

الثاني: قوله (جرير بن قطن) والصواب (حرب بن قطن) وهو ابن قبيصة بن مخارق 
املال 2. 

ا لمثال الثاني: تصحيف (جيل بن كريب) إلى (جميل بن حرير). 

NaI SRS ao E 
ظلمات بعضها فوق بعض» ولا یدرّی من عبد الرحهمان بن صخر» ولا من جميل بن جرير»‎ 
ولا من عبد الله بن يزيد ولا من رواه عن إسحاق بن أي إسرائيل).‎ 

قال الحافظ ابن حجر تعقيبا على ذلك: (قلت: تصحف على ابن حزم ابن عمرو» فصيره 
ابن عمر ثم تحرف عليه والد جميل وهو كريب» فقال جرير» وقد أحرج الحديث الطحاوي 
من طريق إسحاق عن هشام بن عبد الرحمان بن صخر عن جيل بن كريب عن ابي عبد 
الرحمان الحبلي وهو عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وذكره بن يونس في 
تاريخ مصرء فقال: جميل بن كريب المعافري من آهل إفريقية ولي القضاء لعبد الرحمان بن 


(1) - اجرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري» ناصر بن همد الفهد» ص32. 

(2) - لسان الميزان لابن حجر العسقلاني» (224/223/2). 

(3) - ذيل ميزان الاعتدال» للحافظ العراقي حققه أبو رضا الرفاعي» دار الكتب العربية» بيروت لبنان» ط1 (1416ه- 
5م» ج8 ص72 . 
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حبيب الفهري ولأحيه إياس» ولحبيب بن عبد الرحمان فخرج حبيب لقتال البربر فقتل» فعقد 
أهل إفريقية حميل بن كريب وخرجوا لقتالهم فقتل جميل» وأثى ابن يونس على سيرته في 
القضاء) .إذن فابن حجر علق على ابن حزم فذكر أنه وقع في تصحيف وتحريف. 

المغال الثالث: تصحيف (غسان بن مض) إلى (حسان بن مط» الحلى (381/11). 

كذا وقع لابن حزم في امحلى» حيث قال قي رواية عن ابن عباس قي حد اللوطي: (...نا 
حسان بن مطر نا يزيد بن مسلمة عن آبي نضرة عن ابن عباس سقل عن حد اللوطي» فقال: 
يصعد به إلى أعلى حبل قي القرية ثم يلقى منكسا ثم يتبع بالحجارة) وقال بعده بصفحات 
(385/11)» (حسّان بن مطر) ججهول» وهذا تصحيف» لأن البيهقي رواه في سننه قال: 
یک کی و ن ول ا عات ن م ا ما بن ر ال ال و تر عا 
ابن ا ما ا اللو ال فا کرو وزرا ین ای شی عن ان بن مر ب 
فتحصل من خلال هذه النقولات أن العلامة ابن حزم تصحف عنده هذا الاسم من (غسّان 
من مضر) إلى (حسّان بن مطر)» كما أن شيخه هو (سعيد بن يزيد الأزدي أبو ممسلمة)» 
تصحف عند ابن حزم إلى (يزيد بن سلمة) فحصل الخلل» وغسًان“ معروف وثقة عدد من 
الأئمة. 

ا مال الرابع : تصحيف (المسور) إلى (المستوره). المحلى (62/10). 

وهو المسور بن رفاعة القرضي» وقع عند ابن حزم باسم (المستورد)» قال الحافظ ابن حجر 
في التهذيب: (ذكره ابن حزم في الحلى في كتاب الرضاع» لكن وقع عند المستورد بريادة 
مثناه قبل الواو ودال في آخره» وهو تصحيف نبه عليه شيخ شيوخنا القطب الحلي . 


(1) - لسان الميزان لابن حجر العسقلان» (167/2). 

(2) - السنن البيهقي» (232/8). 

(3) - المصنف لابن أبي شيبة» ج5ص 493 برقم (28328). 
(4) - تمذيب التهذيب لابن حجر» ج3» ص376 . 

(5) - تمذيب التهذيب لابن حجر» (79/4). 
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ا مثال الخامس: تصحيف (بجير بن أبي بجير) إلى (يحي بن أبي بجير) »(امحلى 327/7)» وهذا 
الاسم هکذا ورد في المحلی» حیث روی ابن حزم حدیثا من طريق (جى بن معين عن وهب 
بن جرير بن حازم عن أبيه عن ابن إسحاق عن "ڃيى بن ابي جير" عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» قي قصة قبر أبي رغال» ثم قال: وهذا لا يصح لأنه عن يجى ابن أبي جير وهو ججهول. 
وهذا قي الحقيقة تصحيف» فالمذكور في السند هو (بجير بن أبي بجير)» وقد روى أبو داود ثي 
SSNs BA aS‏ 
شيخ ابن إسحاق» وهو إماعيل بن آمية الراوي عدا جير هذاء وبجير مشهور بهذا الحديث 
فقط» ولم يرو عنه غير إسماعيل في أمية“. 

المثال السادس: تصحيف (يزيد ذي مصر) إلى "أبي مضر" الحلى (360/7). 

وقع قي الحلى ي كتاب الضحايا حديثا من طريق أبي هيد الرعين عنه» قال الحافظ ابن 
حجر في التهذيب قي ترجمة "يزيد ذي مصر": (وقع في المحلى لابن حزم من طريق أي حيد 
الرعيئ عن أي عضر هذا اديت فقال: وها جهرلانة فصحف ق دي مص ©. 

ا مخال السابع: (عمر بن أبي وهب) تصحف عند ابن حزم إلى "عمرو بن أي وهب أو 
عمران بن آبي وهب" امحلی (36/2)» قال ابن حزم في احلى تي سياق كلامه على أحاديث 
تخليل اللحية: (وأما حدث عائشة فإنه من طريق رحل جهول لا يعرف من هو شعبة يسميه 
عمرو بن أي وهب» وأمية بن خالد يسميه عمران بن أي وهب). 

قال الد كتور الفهد: (وقد تصحف الاسم عند ابن حزم» فهو عمر» بضم الععين- بن أبي 
وهب الخزاعي البصري» الراوي عن موسى بن روان عن طلحة الخزاعي عن عائشة رضي 
الله عنهاء هذا الحديث كما في المسندء وكما في المستدرك للحاكم برقم531) . ولوقوع 
التصحيف قي أصل الحلى» قال آحمد شاکر ق خاشيته على اشلى ر جد له ورج 


(1) - سنن أي داود برقم (3088)» كتاب الخراج والفيء» باب نبش القبور العادية يكون فيها المال» ج2» ص198 . 
(2) - اجرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري» للفهد» ص286. 

(3) - التهذيب لابن حجر» ص(436). 

(4) - الحرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري» ص206. 
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ا مغال الثامن: تصحيف مسلم بن عبد الرحمان السلمي إلى (موسى بن عبد الرحمان 
الرحمان السلمي عن عمر بن هارون" ويظهر أنه تصحيف وقع في أصل الحلى» والذي يروي 
عن عمر بن هارون والمشهور بصحبته مستمليه "مسلم بن عبد الرحمان السلمي البلحي“ 
كما في "لسان الميزان"» وقد ذكره ابن القطان ق "بيان الوهم والإيهام" (166/3) من 
طريق ابن حزم بهذا الاسم "موسى بن عبد الرحمان".وذكر أنه مجهول لا يعرف إلا أن 
الحقق تصرف في النسخة فذكره في المتن باسم "مسلم بن عبد الرحمان"» وذكر في الحاشية» 
انه کر ف ثلاث نسخ "موسی'» والأولى أن يجعل التصحيح ق الحاشية» ويثبت للمتن كما 


1 
هو) . 


هذه إذن جملة من التراحم الي وقع لابن حزم الخطأً فيهاء فتصفحت عنده أسمماء رواتقمهاء 
وهناك تراحم أحرى لم نذكرها طلبا للاحتصار» وفيما ذكرناه كفاية» لبيان صحة ما ذكره 
أهل النقد عن ابن حزم بيمله وهذه التصحيفات يظهر والله أعلم أا من عند ابن حزم 
ابن حزم نفسه رحمه الله لأني وحدت نسخ الحلى المطبوعة تتفق عليهاء وبعض هذه 
اللا تة عا ساط كان س رة كات من اغا ان رن هان 
الا ر ك 

فنخلص إذا من حلال ما ذكرناه إل ما يلى: 

1-أن التصحيف عند المحدثين هو أن تقع المخالفة ف الكلمة بتغيير النقط مع بققاء صوره 
الخط. 

2-أن هذا التصحيف يكون قي المعن والسند وأسماء الرواة. 

3-أن ابن حزم لم يسلم من الوقو ع في التصحيف كما ذكرناه من خلال الأمثلة. 


(1) - الحلى 36/2 هامش 
(2) - ال جرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري لناصر بن حمد الفهد» ص 33. 
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4-هذه التصحيفات نبه عليها الحلة من الحفاظ» حاصة الحافظ ابن حجر العسقلان قي كتابه 
"لسان الميزان"» وبعض الباحثين حول ابن حزم. 
5-أن وقوع ابن حزم قي مثل هذا الخطأً نتج عنه الخلط بين أمماء الرواة وبالتالي رد 
رواياتمم» بل وحل من ذكرنا في الأمثلة ممن تصحفوا عند ابن حزم هم ججهولون عنده جريا 
على قاعدته المعروفة (أنه يجهل من لا يعرفه) ولو كان غيره يعرفه» وبالتالي تضعيف الحديث 
6-أن هذا الذي وقع فيه ابن حزم من التصحيف» حعل أئمة العلم بالحديث والأثر ونقاده 
ینتقدون ابن حزم» ویردون عليه في کتبهم والله أعلم. 
السبب الخامس: وقوع الوهم منه في تمبيز الرواة: 

العلامة ابن حزم لثقته في علمه وحفظه» خحاصة حينما تكلم عن الرواة» وقع قي أوهام 
a E‏ 
القطان الفاسي في كتابه  E‏ الوهم والإيهاء خت يقول: (وقد وحدنا لابن حزم ي 
کتابه کثیرا من ذلك» مشل تفسیره هاد بابن زید ویکون ابن سلمة» والراوي عنه موسی بن 
إسماعيل» وتفسيره شيبان بأنه ابن فروخ» وإنا هو النحوي وهو صبيح» فإن طبقتهما ليست 
واحدة» وتفسيره داود الشعي» بأنه الطائي» وإنما هو ابن أبي هند ومثل هذا كثير قد بيناه 
وا وا فا ا م ب ا 
وکان هذه الأوهام هو اخحتلاط بعض الأسماء على ابن حزم» فيجره ذلك إلى 
تضعيف من لا يستحق التضعيف» بل رعا هو من الثقات ومن أمثلة ذلك: 
المغال الأول: 

أن ابن حزم» جعل "كثير بن عبد الله المزني" و"كثير بن زيد الأسلمي" رجلا واحدا 

ماه "كثير بن عبد الله بن زيد" وما في حقيقة الأمر رحلان» وهذا وهم من ابن حزم» نبه 
غ ع ا ا ی ی ا کے یرن غ 
الله" أنظر المحلى (186-185/2). 


(1) - بيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي. ج5ص552 
ر2 - قمذيب التهذيب لابن حجر» ج3 ص459. 
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المغال الثاني: 


أن ابن حزم حعل "محمود بن لبيد الأوسي" و "محمود بن الربيع الخزرحي" رحلا 
واحدا ماه "محمود بن الربيع بن لبيد" وني حقيقة الأمر هما رحلان» أنظر الحلى (188/3). 
وهذا من أوهام ابن حزم بول فإنه حلط بين الاثنين وحعلها واحداء وابن الربيع خحزرحي 
a‏ 
المغال الثالث: 

أن ابن حزم جعل "أبا العميس" هو "المسعودي" وما أحوان» أنظر المحلى 
172 م جام ر ا ا الع کو ع ج عب ا 
ONE E‏ 
المثال الرابع: 

ؤه ابن حرم اق نضعيف "عكرمة بن الد القرشي الخرومي 0 إذ طن ان اعكرة 

وا E‏ و ی 
الحق الإشبيلي بعكرمة هذا قال: (فاعلم أنه حديث لا علة به» وقد غلط قي تضعيفه ابن حزم 
وكان له عذر» وتبعه أبو محمد -يعن عبد الحق- بغير عذر» وعذر ابن حزم فيه هو أن له 
اعتناء بكتاب أي يحي الساحي حن اخحتصره ورتبة على الحروف» وشاع اخحتصاره المذكور 
لنبله» وكان في كتاب يحي الساحي تخليط لم يأبه له ابن حزم حين الاحتصار فجر لغيره 
الخطأء والأمر فيما أصف لك» وذلك أن هناك رحلين مخزوميين كل واحد منهما يقال له 
عكرمة بن خالد. 
أحدها: "عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاصي" وهو تابعي يروي عن ابن عمر وابن عباس 


وسعید ابن جبیر» وروی عنه عمرو بن دينار» وإبراهيم بن مهاجحر وابن حريح» وقال 


(1) - الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (34-33/6). 
(2) - اجرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري للفهد» ص 324. 
ر8 - الحلى» (277/5. 

(4) - بيان الوهم والإيهام» (404/5) وما بعدها. 
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البخحاري: ومات بعد عطاء وهو نقة» ووثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي الكوقي» ولم 
وهناك مخزومي آخر يقال له: "عكرمة بن خالد بن سلمة" يروي عن أبيه» ويروي عنه مسلم 
بن إبراهيم ونصر بن علي وهو منكر الحديث» ومن قال فيه ذلك البخاري وأبو حاتم. وهو 
الذي يذكره الناس في جلة الضعفاء» و كان حريا أن يذكره الساجى في كتابه في الضعفاء 
إلا أنه لما أراد ذلك غلط بأن ترحم في المكيين باسم الأول ثم حرج إلى ذكر الثاني ونص 
الواقع عنده هو هذا: 

(ومنهم عكرمة بن خالد بن هاشم بن سعيد ابن العاصي بن لمغيرة بن عبد الله 
المحزومى. ضعيف الحديث» نزل البصرة» فأما حالد بن سلمة فثقة» قال أحمد: حالد بن 
سلمة المخزومي ثقة» روی عنه عكرمة حديثا عن ابن عمر قال رسول الله :«لا تضربوا 
الرقيق» فإنكم لا تدرون ما توافقون" هذا نص ما ذكره فترحم باسم الأول ثم عاد إلى ذكر 
الثان» فالذي كان في حياله إنما هو الثان» فقال که کین الد کا هو فت 
فظهر يمذا أن ابن حزم وهم قي هذا الراوي تبعا للساجي. 

وأحيانا بحصل العكس من ابن حزم بأن يجعل الرجحل الواحد اثنين وهما مته سرحمه الله- 
ومن ذلك: 

هو ابن راهويه ومحمد بن إماعيل بن علية» قال إسحاق عن الملائي: 

2 4 2 PF 5 

وقال ابن عليه: ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين: كلاهما عن سفيان الثوري...اخ) . 


فجعلهما ابن حزم اثنین وهما منه وول 


(1) - ميزان الاعتدال للذمي» ج3» ص90. 
(2) - الحلی» (244/5). 
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فرق أبو محمد بن حزم بين الراوي يزيد بن إبراهيم التستري ويزيد N‏ الذي 
يروي عن قتادة وهو ضعيف عند ابن حزم» بخلاف الأول هو عنده ثقة ثبت حافظ. 
قال الحافظ ابن حجر قي التهذيب:(وفرق أبو محمد بن حزم في الحلى كتاب الحج بين 
يزيد بن إبراهيم التستري» وبين يزيد بن إبراهيم الراوي عن قتادة» فقال: (إنما التستري نقة 
ثبت والراوي عن قتادة ضعيف» ولا أدري من هو سلفه في جعلها اثنين). 
وهناك أمثلة أحرى ذكرها ابن القطان الفاسي في كتابه "بيان الوهم والإيهام"» تركناها 
خحشية الإطالة . و من خلال ما ذكرناه من الأمثلة نخلص إلى ما يلي: 
1-أن ابن حزم وقع ف أوهام جعلته م بميز بين بعض الرواة. 
2-أن الراوي الذي وقع الوهم ف امه يؤدي به ذلك إلى عدم معرفته» وإذا لم يعرف فهو 
عند ابن حزم في عداد اجهولين على قاعدته المعروفة» وبالتالي رد أحاديثه. 
3-أن هذه الأوهام الي وقع فيها ابن حزم أدت به إلى تضعيف بعض الثقات المجحمع على 
تقتهم» فكان ذلك سببا لانتقاد العلماء له» كابن القطان الذي جمع في كتابه أوهاما كثيرة 
لابن حزم. 
السبب السادس: أن بعض كتب السنة المشهورة لم تبلغه -فيم| يذ كر -رق. 
ومن هذه الكتب الي ذكرها بعض أئمة العلم بالحديث كالحافظ الذهي وغيره كتب 
الترمذي وابن ماجحة وأبي القاسم البغوي وغيرهاء وتجهيل أصحاها. 
ولذلك يقول الحافظ الذي سرجه الله- قي ترججمة الترمذي: رولا التفات إلى قول أي محمد 
بن حزم في الفرائض من كتاب "الإيصال" إنه مجهول» فإنه ما عرفه ولا درى بوجود الجامع 
E TO ET‏ 


(1) - امحلى» (57/7).حجة الوداع 41/2. 

ر( - قمذيب التهذيب» (405/4). 

(3) - اجرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري» للفهد» ص25. 

(4) - ميزان الاعتدال للذهمي» تحقيق علي محمد البيجاوي» دار الفكر» (678/3). 
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وقال الحافظ الذهي أيضا: (ما ذكر يعي ابن حزم-سنن ابن ماحة» ولا حامع أبي عيسى 
فإنه ما رآها ولا أدخلا إلى الأندلس إلا بعد موته)ا.ه_". 

وكذلك ذهب إلى مثل هذا أبو الحسن ابن القطان الفاسي فقد ذكر ف كتابه "بيان الوهم 
والإيهام" حيث إنه يقول: (حمد بن عيسى بن سورة الترمذي» وترمذ بخرسان» حهله بعض 
من لم يبحث عنه» وهو أبو محمد بن حرم» فقال تي كتاب الفرائض من الإيصال-إثر حديث 
أورده» إنه ججهول» فأوحب ذلك في ذکره من تعيين من شهد له بالإمامة» ما هو مستغن عنه 
بشاهد علمه وسائر شهرته» فمن ذكره قي جملة الحدثين أبو الحسن الدارقطي» وأبو عبد الله 
بن البيّع» ومن ذكره أيضا الأمير بن ماكولاء وابن الفرضي» وأبو سليمان الخطابي» وذكر 
وفاته جماعة منهم أبو محمد الرشاطي» قال إنه توفي ليلة الاثنين ثلاث عشرة مضت من 
رحب سنة تسع وسبعین ومائتین). ه7 . 

ويقول الحافظ ابن حجر العسقلان بمله: إثر ترجمة العلامة الترمذي: (قال الخليلي: ثقة 
متفق عليه وأما ابو محمد بن حزم فانه نادى على نفسه بعدم الإطلاع» فال کاب 
الفرائض من الإيصال إلى فهم كتاب الخصال: محمد بن عيسى بن سورة ججهول!» ولا يقولن 
قائل لعله ما عرف الترمذي» ولا أطلع على حفظه وتصانيفه؟ فان هذا الرحل قد أطلق هذه 
العبارة في خلق من المشهورين من الثقات الحفاظ كأبي القاسم البغوي "محدث العراق قي 
عصره ت 317" وإسماعيل بن عمد الصفار"ت 314ه_" وأي اعباس الأصم ت 
6ه" وغيرهم مثل ابن ماحة صاحب السنن» والعجحب أن الحافظ ابن الفرضي "ت 
3ه" ذكر الترمذي في كتابه "المؤتلف والمخحتلف" ونبه على قدره» فكيف فات ابن 
حزم الوقوف علي . 
فمن خلال النقل عن هؤ لاء الأئمة الأثبات يتضح بأن كلامهم تضمن أمورا تكلم عليها 
الواحدة تلو الأحرى: 


الأمر الأول: أن ابن حزم لم يطلع على سنن الترمذي ولا على سنن ابن ماجة؟. 
(1) - سير أعلام النبلاء الذهمي» (202/18). 


(2) - بيان الوهم والإيهام لابن القطان» (638-637/5). 
63 - فمذيب التهذيب لابن حجر العسقلان» (668/3). 
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أوّلا: هل كتاب الترمذي دحل إلى الأندلس في عصر ابن حزم أم لا؟. 
كتاب الترمذي الإمام هو "الحامع المحتصر من السنن عن رسول الله ياي ومعرفة الصحيح 
لرل ةا عا وه ا ا ا ی ر او انات 
التالة. © 

رواية ابن محبوب (أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب امحبوبي). 

- رواية الصيدلا (أبو يعقوب يوسف بن محمد بن يوسف). 

- رواية أي حامد التاحر (أحمد بن عبد الله بن داود التاحر المروزي). 
أما رواية ابن حبوب رواها من الأندلسيين: 

- وأبو بكر بن العربي الإشبيلي. 
وأما رواية الصيدلان فروها بالأندلس: 
أبو زكرياء يحي بن محمد بن يوسف الأشعري الجيان 
وأما رواية أبي حامد التاحر فحدث ها ف الأندلس:أبو محمد مكي بن أبي طالب. 
فالذي يظهر من خلال هذا النقل أن كتاب الترمذي دحل الأندلس قي عصر ابن حزم 
بدليل أن الحافظ ابي عمر بن عبد البر الأندلسي وهو رفيق ابن حزم وقرينه» قد روى 
من الأندلس» معن ذلك أن كتاب سنن الترمذي دحل الأندلس في ذلك العصرء بل قبل 
وفاة ابن حزم بأكثر من ستين سنة. 

هل يقال الآن أن ابن حزم لم يطلع على كتاب الترمذي؟ الذي ذهب إليه الذهي وابن 
القطان الفاسي أنه لم يطلع على كتابه يعن السنن» كما نقلناه عنهما آنفا. جخلاف الحافظ ابن 
حجر» فإننا نقلنا عنه أنه يذهب إلى أن ابن حزم يعرف "كتاب الترمذي" ولكنه جهل 
صاحب الكتاب على سبيل التعنت !! كما حكم بجهالة حلق من المشهورين الذين ذكرهم» 
ويمكن أن يقال أن ابن حزم لم يطلع على كتاب الترمذي ككتاب في حد ذاته بدليل: 


(1) - مدرسة الحديث في الأندلس» الدكتور مصطفى حيداتو» ص(172-170). 
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1-أن الحافظ الذي وابن القطان ذهبوا إلى هذاء وهم ممن مارس وقراً كتب هذا الرحل 
وكانت همم عناية بذلك» فالحافظ الذهي متخحرج من مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية الي 
كان هما عناية فائقة بابن حزم وكتبه .وأما ابن القطان الفاسي» فقد كانت له عناية حاصة 
بكتب هذا الرحل يعي ابن حزم والشيخ العلامة عبد الحق الإشبيلي» بل كان له كلام طويل 
عليهما في كتابه "بيان الوهم والإيهام"» فكانت له خبرة بأقوال ابن حزم. 
2-أن ابن حزم بله من المستبعد أن يكون عنده كتاب السنن للترمذي» ثم لا ينقل عنه 
قال هدا اانا كما هر مرو ت مز اده ف وک ف كاه ول خا من 
طريق أي عيسى رمدي وضعفه برحلين بينه وبين أبي عيسى» وهذا الحديث مخرج قي 
حامع الترمذي فلو كان الكتاب عند ابن حزم لما احتاج إلى رواية الحديث ثل هذا الإسناد 
للظلم عنده» ولا ضعفه .عن هو دون الترمذي. 
3-وما يقوي القول بأن ابن حزم لم يطلع على كتاب الترمذي» ما ذكره أهل العلم في 
ترجمته» أنه لم يذ كر (كتاب الترمذي) أثناء سرده لكتب السنة. 

وقد د لابن حزم قول من يقول: أجل المصنفات الموطأء فقال: بل أولى الكتب 
بالتعظيم الصحيحان» وصحيح سعيد بن السكن» والمنتقي لابن الجارود» والنتقى لقاسم من 
أصبغ» ت بعدها کتاب ك داود» وکتاب النسائي» والملصنف لقاسم من أصبغ» ومصنف أي 
حعفر الطحاوي» ومسند البزار» ومسند ابي أي شيبة» ومسند أحمد بن حنبل» ومسند ابن 
راهویه» و مسند الطيالسي» ومسند الحسن بن سفيان» ومسند ابن سنجر» وم ن اه 
بن محمد المسندي» ومسند يعقوب بن شيبة » ومسند علي بن المديي» ومسند بن أي غرزة» 
وما جرى بحرى هذه الكتب الي أفردت لكلام رسول الله يا صرفاء ثم الكتب الي فيها 
كلامه وكلام غيره» مثل: مصنف عبد الرزاق» مصنف أي بكر بن أبي شيبة» ومصنف بقي 
بن خلد» وكتاب محمد بن نصر المروي» وكتاب ابن المنذر الأصغر والأكبر» ثم مصنف حاد 


بن سلمة» وموطاً مالك يي انس» وموطاً ابن اي دنت وموطاً ابن وهب» ومصنف وکیع» 


رل - الحلى» (295/9). 
ر2 - سنن الترمذي» تحقيق: أحمد شاكر» ج1» ص(76-75). 
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1 E E 

وفقه اي عبید» وفقه ابي ون 

فمن خلال هذا النقل عن ابن حزم يظهر لنا أنه لم يتكلم عن بعض كتب السنن الأحرى 

ومنها حامع الترمذي فيدلك على أنه م يقع على هذا الكتاب ولم يطلع عليه. 

1-قول الحافظ الذهي: أن كتاب الترمذي لم يدحل بلاد الأندلس إلا بعد وفاة ابن ت 

غير صحیح يرده ما ذكرناه ونقلناه من أن سنن الترمذي دحل الأندلس قبل وفاة ابن حزم 
td e‏ د 

بحوالي ستين سنة وهو من مرويات الحافظ أي عمر بن عبد البر وهو قرينه”“» ولكن لو قيل 

أن كتاب الترمذي لعله لم يشتهر إلا بعد وفاته لكان أسلم. 

2-الذي ذهب إليه الحافظ حجر أن ابن حزم أطلع على كتاب الترمذي يرده ما ذكرناه من 

الأدلة على أنه لم يطلع على كتاب الترمذي» ولو مع عنه ومع مرويات العلماء له. 

وأما بخصوص كتاب ابن ماحة» فإن الذي ذكره الباحثون ممن تكلم حول رحال الحديث قي 

الأندلس وكان ضحم اهتمام بذلك» أمُم لم يقفوا وم يعثروا على كلام لأحد خحدثي الأندلس 

او ا شا ولال واا كور مص ج د كر کاب و 

الحديث بالأندلس). بعد البحث والتقصي» كتب السنن الي دحلت الأندلس» ولم يذكر فيها 

سنن ابن ماحة زائد أا م تكن تكن معدودة ضمن الكتب الأصول » نما يدل على أمُا لم 

تحمل رواية إلى تلك البلاد قي تلك الحقبة من الزمن. 


(1) - سير أعلام النبلاءء (203-202/18) وتذكرة الحفاظ للذهمي (1153/3). 

(2 - السیر» (202/18). 

(3) - الفهرست لابن خحير» تعليق محمد فؤاد منصور» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط 1419(1ه-1998ء)» ص98. 
(4) - الإمام أبو محمد وأصول في تصحيح الأحاديث وتعليلها الدكتور صالح عومار» ص(111)» مدرسة الحديث بالأندلس 
للدکتور: مصطفی هيداتو» ص (162) وما بعدها. 
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الأمر الثاني: هل ابن حزم يعرف الترمذي ؟ 

/أبو عيسى الترمذي: هو محمد بن عيسى ابن سورة بن الضحاك الترمذي» صاحب الجامع 
والعلل» طاف البلاد ومع خلقا كثيرا» من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين وغيرهم 
أله امام اليخاري» مات ترد ن رجحب نة 02279©. 

وقد اشتهرت هذه المسألة كثيرا بين أوساط طلبة العلم» من أن ابن حزم يجهل المححدث 
الكبير الترمذي رحه الله» وسنذكر هنا العلماء الذين نقلوا تجهيل ابن حزم للترمذي: 

1.أبو الحسن علي بن القطان» نقلنا عنه أنه نقل أن ابن حزم يجهله. 

2. الحافظ الذمي» وقد نقلنا عن ذلك. 

3. الحافظ ابن حجر العسقلاني وقد نقلنا عنه ذلك. 

4. الحافظ بن كثير جوفله ونصه: (وحهالة ابن حزم للترمذي لا تضره حيث قال قي غلاه: 
ومن محمد بن عيسى بن سورة فإن جهالته لا تضع من قدره عند أهل العلم» بل وضعت 
مازلة ابن حزم عند الحفاظ©. 

وهذا النقل عن هؤلاء الأئمة ثابت لا غبار عليه» إلا أن النقل الأحير عن ابن كثير أحطأً فيه 
حيث آن ابن حزم لم يجهل الترمذي قي (امحلى)» بل في كتاب (الإيصال) المفقود» كما نقله 
أولئك الأئمة» ولكن يقال: 

أولا: ذكروا كلهم أن ابن حزم حمل (الترمذي) في كتابه (الإيصال)» ونحن الآن ليس 
عندنا كتاب (الإيصال) لكي نتحقق من قوهم. 

ثانيا: أن العلامة أحمد شاكر بجفله» ذكر أن الحافظ ابن حجر يبعد أن يقف على كتاب 
(الإيصال) لابن حزم.وإنغا هو جرد ناقل عن الحافظ الذهي من كتبه» وهذا ترحيح أحمد 
شاكر» بل ويذهب إلى أبعد من ذلك حيث إنه يقول: (لعل الحافظ الذهي أحطاً نظره حين 
نقل عن کتاب الابشال م وزيادة على ذلك فإن الذي يرحح أكثر أن الحافظ ابن حجر» 


(1) - أنظر السير للذهمي» (212/13 وما بعدها). 
(2) - البداية والنهاية للحافظ ابن كثيرء دار متوسطة للنشر والتوزيع» تونس» ط1426(1ه-2005م)» ج3» ص1099 . 
(3) - تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي» ج1» ص(76). 
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لمم يطلع على كتاب (الإيصال) لابن حزم هو عدم النقل منه بتاتا حاصة في كتاببه (فتح 
الباري) في حين أنه ينقل من (المحلى) لابن حزم» ليو كد ما ذكره العلامة أحمد شاكر. 
ثالفا:أن هذه النسبة "يعن جهيل ابن حزم للترمذي" صحيحة» حيث أن أبا الحسن ابن 
القطان ذكر ذلك عنه» ولو استبعدنا وقوف الذهي وابن حجر على كتاب (الإيصال) لابن 
حجر» فقد نقلنا ذلك عن ابن القطان فيما سبق» والغالب عليه أنه اطلع على كتاب ابن 
حزم هذاء لأنه أقدم وفاة من الذي وابن حجر» فهو توفي سنة (628ه)» كما أنه مغربي 
كابن حزم» وصاحب بلدته ال هي الأندلس وبلدي الرحل أعلم بحاله من غيره» كما أن 
ابن القطان نسب العبارة لابن حزم في موضع معين ألا وهو كتاب الفرائض» من كتاب 
(الإيصال)» و كل هذه الدقة تدل على أنه قاله حقيقة» وحهل الترمذي حقا. 
ولكن هذا لا بمنع من أن ابن حزم قد يكون حهل الترمذي ابتداء» ثم بعد ذلك عرفه» ولم 
يتعرض له بالتجهيل أو التضعيف في أماكن أخرى. 

والذي يظهر واللّه أعلم أن ابن حزم يعرف الترمذي بدليل: 
أولا: أنه ورد عن ابن حزم نصًاء يعن من قوله أنه يعرف الترمذي» حيث إنه يقول: (وأما 
الحفظ فهو ضبط ألفاظ الحديث» وتنقيف سوادها في الذكر»ء والمعرفة بأسانيدهاء وهذه صفة 
حفاظ الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وابن عقدة» والدار قطيٰ 
والعقيلي والحاكم ونظرائهم...)» فهنا ذكر ابن حزم الترمذي أنه من حفاظ الححديث 
وقرنه بالبخحاري ومسلم وغيرما من أصحاب السنن» فهو إذن يعرفه» وهذا وحده يكفي. 
ثانيا: من الأدلة على ابن حزم يعرف الترمذي ما ذكرناه أن كتاب السنن للترمذي» دحل 
الأندلس ني عصر ابن حزم» وهو من مرويات الحافظ أي عمر بن عبد البر» وهو قرين ابن 
حزم؛ بل وأثى ابن حزم على مؤلفاته"كالتمهيد والاستذكار" وقد ذكر فيها ابن عبد البر 
الترمذي قي كثير من المواضع. 


(1) - الرسالة الباهرة لابن حزم» تحقيق محمد حسن المعصومي مطبوعات جحمع اللغة العربية دمشق سنة 1989م ص50»› 
وقد ذكر محقق الرسالة أن قوله:" والترمذي" أحشى أن يكون ذكره للترمذي مقحما من قبل الناسخ) ا.ه» ولكن هذا يحتاج إلى 
برهان صريح صحيح»› ينظر :"الج رح والتعديل عند ابن حزم الظاهري" للفهد» ص267 وأقره على ذلك. 
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يقول ابن حزم: (ومنها -كتب الأندلسيين في الحديث- كتاب التمهيد لصاحبنا أي عمر 
يوسف بن عبد البر وهو الآن بعد ف الحياة» لم يبلغ سنن الشيخوخة» وهو كتاب لا أعلم قي 
الكلام على فقه الحديث مثله أصلاء فكيف أحسن منه» ومنها كتاب (الاستذكار) وهو 
E N EE‏ 

فهو إذن مطلع على كتاب"التمهيد والاستذكار" لابن عبد البر وغيرها من مصنفاته» 
وابن عبد البر يعرف الترمذي وينقل عنه في كتبه هذه. 

وكذلك نقل ابن حزم وتكلم عن كتب شيخه ابن الفرضي» وتكلم عن كتابه (المختلف 
والمؤتلف) قي أسماء الرحال قال: لا أعلم مثله قي فنه البتة ^. 

ولأحل ذلك قال الحافظ ابن حجر العسقلان: (والعجب أن الحافظ ابن الفرضي ذكره قي 
كانه الو تلف او الختلف زنبه غلى قدرم فكيف قات ايى حرم الرقرق عله ا . 

فمن خلال هذه النقولات ندرك أن ابن حزم يعرف الترمذي» يعي يعرف محدثا امه 
"الترمذي " لأنه موحود قي هذه الكتب الي ذكرناها. 

ثالغا:أن ابن حزم ذكر "الترمذي" في كتاب (الحلى) 296-295/9 في كتاب (المواريث 
والفرائض» يعي في نفس الموضع الذي ذكروه عنه قي كتاب الإيصال له» حيث يقول: 
(وموه بعضهم بان قال: قد روی عن رسول الله یا4: أنه قال: أفرض أمته زد بن ثابت» 
قلنا: هذه راوية لا تصح» إنما حاءت إما مرسلة» وإما ما حدثنا به أحمد ابن عمر بن نس 
العذري» قال: نا علي بن مكي بن عيسون المرادي» وأبو الوفاء عبد السلام بن محمد بن علي 
الشيرازي» قال: مكي: نا أحمد بن أبي عمران المروي» نا أبو حامد أحمد بن علي بن 
حسنويه المقري بنيسابور» نا بو عيسى محمد بن عيسى الترمذي» نا سفيان بن وكيع» نا 
هميد بن عبد الرحمان عن داود بن عبد الرحمان العطار» عن معمر عن قتادة عن أنس عن 


رسول الله اي فذكره وفيه» وأفرضهم زيد بن ثابت....). 


(1) - رسالة فضل الأندلس لابن حزم» ضمن رسائل ابن حزم تحقيق: إحسان عباس» المؤسسة العربية» بيروت» ط2 
(1987م)» ص (179). 

(2 - نفسه» ص(180). 

63 - قمذيب التهذيب لابن حجر» (668/3). 
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قال: (هذه أسانيد مظلمة لأن أحمد بن أبي عمران وأبا حامد بن حسنويه مجهولان» 
وإ ماعيل الصفار مثلها)» الحلى(296/9). 

فابن حزم ني هذا الموضع من الحلى ذكر الترمذي» و الملحظ المهم هنا هو أن سياق إيراد 
الروايات هنا في مقام التعليل والنقد الحديثي هها» حيث إنه ضعّف الحديث»› فأسقط الروايية 
بسبب الرواة اججهولين الذين روى عنهم قبل الترمذي» وبعده كذلك ضعف الراوي نما يدل 
بيقين على أن ابن حزم لو كان لا يعرف الترمذي ويضعفه أو يجهله لا يتردد في الحكم عليه 
هو كذلك مع الرواة الذين حرحهم وحهلهم في هذا الموضع» كما هي عادته ببله» أذن 
فهذه من الحجج على أن ابن حزم يعرف الترمذي. 

رابعا: أن من العلماء الذين ظهر هم أن ابن حزم يعرف الترمذي» الححافظ ابن حجر 
والعلامة أحمد شاكر» فإن ابن حجر رحة الله عليه يقول: (ولا يقولن قائل لعله ما عرف 
الترمذي...) 0 

فهو يذهب إلى أن ابن حزم يعرف الترمذي» فهو الحافظ البارع ومحر لا تكدره الدلاي 
كيف يخفى عليه الترمذي. 

إذن فمن خلال ما ذكرناه ظهر لنا والله أعلم أن ابن حزم يعرف الترمذي نقلا وواقعاء يعن 
حن إن الواقع أثبت أنه يعرفه ويسمع به» ويكفي النقل عنه قي (الرسالة الباهرة) إن صح 
ونقول به» فكيف نخرٌج الكلام الذي نقل عنه في التجهيل» نقول: 

* أن تحهيل ابن حزم للترمذي لم يثبت إلا ني كتاب "الإيصال"» وهذا الكتاب ليس موحودا 
بين أيدينا الآن حن نتحقق منه. 

* أن ابن حزم م يعرف الترمذي ابتداء فجهله» ثم لما عرفه وعرف قدره ذكره من الحقاظ» 
وكتاب "الإيصال" هو من أول ما كتب العلامة ابن حزم. 

* أن يقال أن ابن حزم تسر ع قي الحكم على الترمذي ابتداءء لأنه مله عنده بعض التسرع 
في إطلاق بعض الأحكام» فلعله تسرع ونحن ذكرنا قاعدته في التجهيل» من م أعرفه فهو 
جحهول الي حهل خلقا من الثقات الأثبات والترمذي منهم. 


ر( - المصدر السابق. 
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* أن ابن حزم رما اعتراه السهو والوهم؟» وهذا احتمال قريب حدا» بل وقوعه ق الوهم 
عل العلماء ينتقدونه» فرعا ابن حزم ضعف الترمذي بالهالة ولم يستحضر توثيقه فوهم 
فيه» ولا يدل ذلك على أنه استمر على ذلك الحكم» بل ذكرنا أن ابن حزم يقع قي التناقض»› 
يجهل بعض الرواة في موضع» ويوثقه أحيانا أحرى» فكذلك يقال هناء على أن وجود الوهم 
والخطاً من الحفاظ كابن حزم وارد والكمال لله.ولكنه في حق الترمذي عجيب » ولذلك 
أنكره ابن القطان والذهبي وابن حجر وغيرهم وحق هم ذلك» والكمال عزيز» ورحم الله 
ابن حزم. 
* ذكر الحافظ ابن حجر أن ابن حزم حكم بجهالة الترمذي على سبيل التعنت !وابن حزم 
كما ذکرنا عنه أنه متعنت ومتشدد في الرحال. 

والكلام الذي قيل ق الترمذي» وهو ثقة مشهورء نفس الكلام قيل في أبي القاسم 
لبغوي» وهو ثقة مشهور إمام» جهله ابن حزم» كما في كتاب حجة الوداع“. ولا غرابة 
قي ذلك فقد جحهل حلقا من المشهورين من أئمة الحديث. 
فنخلص من خلال ما ذكرناه إلى ما يلي: 
1-أن بعض كتب السنة لم يطلع عليها ابن حزم ككتاب الترمذي السنن» وسنن ابن ماجة 
وكتب أبي القاسم البغوي وغيرهاء ولا تثريب عليه قي عدم بلوغها له» لأن الإحاطة متعذرة 
والكمال عزيز. 
2-الإشكال الذي وقع فيه ابن حزم هو جهيل الثقات والمشاهير من الرواة تحت قاعدة (من 
م أعرفه فهو ججهول) فوقع في شيء انتقده عليه العلماء كثيرا. 
3-أن ابن حزم يعرف الترمذي» نقلا وواقعاء النقل نقلنا عن ذلك» والواقع أنه يستحيل أن 
لا يعرفه وهو قد عايش من يعرفونه وقرأً كتبهم ولا غرابة أن نقول حفظها. 
4-أن السبب الذي جعل أبا محمد بن حزم رعا يجازف بعشل هذه البجازفات قي نقد الرجال» 
هو اعتقاده أنه حاط بجميع السنة النبوية وغيرها» حيث يقول: (فكل ما روى قي ذلك منذ 


أربعمائة عام ونيف وأربعين عاما من شرق الأرض إلى غرجاء قد جمعناه في الكتاب الكبير 


(1) = حجة الوداع لابن حزم» ص30. 
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المعروف بكتاب (الإيصال)» وله الحمدء وهو الذي أوردنا منه ما شاء الله تعالى» فإن وجحد 
شيء غير ذلك فما لا حير فيه أصلاء لکن ما لعله موضوع محدث)|.ه. فانظر إلى هذه 
الثقة المفرطة من ابن حزم في كلامه» وتقته بحافظته وعلمه وذكائه» حن إنه وقع فيما وقع 
من الأحطاء. 

5-أن الأمور الي ذكرناها عن ابن حزم كانت من الأسباب الي حعلت العلماء يوحهون 
إليه سهام النقد والرد» ولكن كل ما قالوه لا ينقص من قدر أبي محمد أبداء لأنه بحر زاخر» 
ملء بالعلم» شهد له بذلك الموافق والمخالف» شهدوا له بالحفظ وسعة الإطلاع. 

وجملة وتفصيلا أصدق ما يقال ق أبي محمد هو قول الحافظ الذهبي مله رولي أنا ميل إلى 
أبي محمد حبته في الحديث الصحيح» ومعرفته به» وإن كنت لا أوافقه في كثير نما يقوله ق 
الرحال والعلل والمسائل البشعة ف الأصول والفروع» واقطع جخطئه في غير ما مسألة» ولكن 
لا أكفره ولا أضلله» وأرحوا له العفو والمساحة وللمسلمين» واخحضع لفرط ذكائه وسعة 
علومه ا.ه. فرحم الله الذمي» وما أجمل قوله وما أجل الإنصاف» فلقد أصبح عزيزا 
حدا» ورحم الله ابن حزم. 

6-أني ركزت على "الترمذي وكتابه السنن" لشهرة هذه المسألة عن ابن حزم وحاولت 
قدر المستطاع أن أبين وحه الحق فيهاء ما تيسر لي من المصادر والمراحع وأقوال العلماء 
والباحثين فيهاء والله ولي التوفيق. 


رل -الحلىء (415/10. 

(2) - السير» (203/18).وقد حقق هذه المسألة أحد الباحثين وهو:بدر الشثري بعنوان :"تحقيق نسبة هيل الترمذي لابن 
حزم" وقد نشرا على الشبكة العنكبوتية .عوقع:1€. 2 )10[ه.5ع1زه٠إ.wWس.‏ أو الألوكة »وبحث لابراهيم الحائلي نشر 
عوقع ملتقى أهل الحديث. 
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فائفة 
13 


بهذا يكون قد انتهى ما يسر الله 4# جمعه» وظهور البحث هذه الصورة» وأرحوا أن 
أكون قد وفقت لدراسة هذا الموضوع» وإعطائه حقه من كل الحوانب» وتكملة لما سبق 
أذكر أهم النتائج ال وصلت إليها. 

- نشأً ابن حزم في بلاد الأندلس الي بلغت في زمانه قمة التطور والازدهار في ختلف 
الجالات» علميا واقتصاديا وسياسيا وفكرياء حاصة في عهد بي أمية. 

- طلب ابن حزم للعلم كان مبكرا» وحظي بالدراسة والتعلم على العديد من كبار علماء 
الأندلس قي الفقه والحديث ونحو ذلك» فخرج عالما فقيها محدثا أصوليا نحريرا. 

- ينقسم الحديث عند ابن حزم إلى قسمين انين هما: الحديث الصحيح» والحديث الضعيف»› 
ولا وحود للحديث الحسن عنده إلا .ععناه اللغوي. 

- يكاد يتفق ابن حزم مع جمهور الحدثين في مفهوم الحديث الصحيح» إلا أنه لا يعد مخالفة 
اة ن هر ارتي مه اشوا لذهة ي الت كا آنا بعد كرا من العلل الاد ةف 
اورت کا و ا ا ت ن خر ار ا فی ا و ی 
الجحديث .ما ظهر وخحفي. 

- أن الحديث الضعيف عند ابن حزم مردود مطلقاء ولا يتقوًّى ولو حاء من ألف طريق» ولا 
معن للمتابعات والشواهد عنده خالفا بذلك لجحماهير المحدثين» بل ونسب فيها ابن حزم إلى 
الشذوذ. 

- ابن حزم لا يعد قول الصحابي :” أمرنا أو نمينا...“ من قبيل المرفوع الفا لجماهير 
الحدثين» والسبب هو نزعته الظاهرية. 

- معلقات البخاري مردودة عند ابن حزم ولو كانت بصيغة الجزم» وعليه ضعف ابن حزم 
حديث المعازف. 

- المرسل عند ابن حزم واسع الدائرة فشمل الانقطاع مطلقاء في فماية السند أو قي أي 
مكان» وهو مذهب بعض الحدثين و الفقهاء والأصوليين. 


فانفة 
194 
- ابن حزم لا يحتج بالمرسل إلا في حالتين: أن يوافقه الإجماع» أو أن يكون موافقا لما حاء 
القرآن الكرع. 
- ظهر لنا مذهب ابن حزم في التدليس» وأنه غير واضح » حيث إننا رأينا أن التدليس عنده 
قسمان» تدلیس تقات» وتدليس ضعفاء» وتدليس الضعيف حرح مطلقا قي الراوي» بخلاف 
- أن ابن حزم يقبل زيادة الثقة مطلقاء ما دام أن هذا الراوي ثقة. 
- ابن حزم يتفق مع جمهور الحدثين في تعريف العدالة إلا في أمر واحد ألا وهو تحقق المروءة 
تي الراوي. 
- منهج ابن حزم ق حهالة الراوة منهج غريب» حيث إنه يجهل كل من م يعرفه هو 
فكانت النتيجة الوقوع في كثير من الأحطاء الفادحة» فجهل كثررا من الرواة الثقات»بل 
بعض الصحابة م يُسلموا من تحهيله هم. 
- رأينا منهج ابن حزم ف الحديث الذي اّمم فيه اسم الصحابي» حيث إنه رده لجهالة هذا 
الذي أمم مخالفا لجماهير أئمة الحديث. 
- تميز ابن حزم في منهجه العلمي بالاستقلالية ف الفهم» مع توسعه ف القول بالظاهر» فنتج 
عن هذا كله أن تفرد ابن حزم عن الحدثين بقواعد علمية كثيرة ادت به إلى مغالفة الأئمة» 
مع وقوعه في كثير من الأحطاء الي كانت سببا في انتقاد العلماء له» وكان من نتائج هذا 
اذهب لابن حزم هو تضعيف كثير من الأحاديث الصحيحة ومنها ما هو في الصحيحين» 
وصحح أحاديث فيها علل عند أئمة الحديث» هذه هي أهم النتائج واللّه أعلم. 
وق الختام اسأل ربي أن يتقبل مي هذا العمل وأن يجعله حالصا لوحهه الكريم. 
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هذا البحث العلمي عبارة عن دراسة قي المسائل الحديثية ال حالف فيها ابن حزم جمهور 
امحدثين» حيث إن أردت من خلال بحثي هذا أن أقف على أهم نقاط الافتراق والاخحتلاف» 
بين ابن حزم وجماهير امحدثين» ومدى أثر ذلك في واقع الرواية والنقد الحديثي بينهما» 
فاستقرأت كلام الإمام ابن حزم قي مسائل معيّنة حالف فيها المحدثين» واستدللت لذلك 
بأمثلة توضح المقصود من ذلك. 

ولأحل هذا الغرض قد قمت بتقسيم البحث إلى: 

فصل تمهيدي: تحدثت فيه عن حياة ابن حزم قله الشخصية والعلمية» كما تحدث عن 
ال ا 

وفصل أول: ولقد عقدته لبيان المسائل الي حالف فيها ابن حزم جمهور المحدثين ق باب 
الرواية. 

وفصل ثان: لأحل بيان المسائل الي حالف فيها ابن حزم جمهور الحدثين في باب الجرح 
والتعديل» وذكرت فيه أهم الأسباب الي حعلت العلماء ينتقدون ابن حزم قي هذا الباب. 

ثم فهارس: للآيات والأحاديث والأعلام المترحم هم» وموضوعات البحث وقائمة 
للمصادر والمراجع ال استعنت بها ق بحثي. 
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ف الیاس: 
طرف الآية السورة والرقم 
" قل هاتوا برھانکم" البقرة (111) 
"وكذلك جعلناكم أمة وسطا " البقرة (143) 
"فان لم يکونا رجلین فرجل وامرأتان" البقرة (282) 


یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته" 
"كنتم خير أمة أحرجت للناس " 

"يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقک " 
اال ت اد 

a UNA 
"ومن حولكم من الأعراب منافقون"‎ 
"فاستقم كما أمرت"‎ 
OE 
"لقد رضي عن المؤمنين"‎ 

"يا يها الذين آمنوا إن جاءکم فاسق بنا" 
"وما ينطق عن هوى" 

اا اا 

رفا ا ارو ر 

"للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا" 
"وأشهدوا ذوي عدل منکم 

" وإنك لعلى خحلق عظيم " 


آل عمران (102) 
آل عمران (110) 
النساء (01) 
المائدة(6) 

الأنفال (64) 
التوبة (101) 
التوبة (101) 
هود (112) 
الأحزاب (70) 
الفتح (18) 
الحجرات (06) 
النجم (4-3) 
الواقعة (11) 
الحشر (07) 
الحشر(9-8) 
الطلاق (02) 


القلم )04( 
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طرف الحديث 


"أذا كان ثلاثة أيام 


"إذا تستح فأصنع ما شت" 


"أذا ولغ الكلب في الإناء " 


"رخص ف الحجامة للصائم' 


ا ا 
" أطعمية الأساري" 
TOT‏ 

أعلمة الى عل ن ان" 
ا 
"أما الحبة فاخلعها" 
ا 

A I 
" "أن ركبا جاءوا إلى الي‎ 
ا ا‎ 

"أن مکاتبا قتل " 


"إن هاتين صامتا" 


أن رسول الله (ص) فرض 


ا د ی 


. بل عارية . e‏ . 


"اخالة آم" 


الفهارس 


أبو مسعود 

بو هريرة 

أبو سعيد الخضري 

جابر بن عبد الله 

عطاء 

يعلى بن أمية 

الفصل ن عبان 

أبو الدرداء 

علي وابن مسعود 

ابن عبان 

بو هريرة 

المغبرة بن شعبة 
-ں- 

صفوان بن أمية 


a 
علي و بوهريرة‎ 
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143 
153 


126 


100 


85/48 


112 


"خذوها وما حوها " 


"ذكاة الحنين ذكاة أمة" 


"فرض رسول الله صدقة" 


00 رسول الله صلى الله عليه" 


ی ال 


"قل آمنت بالل" 


"کان خلفه القرآن" 
NEE‏ 
وول ن سر۲ 


"كنا نبيع أمهات الأولاد" 


"لا تذجوا إلا مسنة" 

"لا تسبوا أصحابي" 

"لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا" 
سو غا ا 
"لا نكاح إلا بولي" 

"ل١‏ وصية لوارث" 

"لا ينظر الله إلى امرأة" 
"لو كنت آمرا أحدا" 
لن لو الزن" 


"لیکونن من متي" 


عائشة 

بو هريرة 

الحسن بن علي 

جابر بن عبد الله 
ل 

جابر بن عبد الله 

بو هريرة 

رباح بن الربيع 

عمرو بن العاص 

أبو موسى الأشعري 

ابن عباس 

عبد الله بن عمرو 

ی 

أبو هريرة 

عقبة بن عامر 

TTT 
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61 


110 


107 
36 


152 
127 


126 
94 
66 
76 


71 
147 
142 
74 
85 
67 
48 
86 
101 
113 
52 


"ما قنت رسول الله (ص)" 


"ما نهیتکم عنه فاجتنبوه" 


"من . ۳ بدم" 
E‏ 
"من لم يبيت الصيام" 
اك 
"نهى عن الحبوة" 


"الصى إذا استهل" 


"يوشك أن تضرب أكباد" 


اافهارس 


علقمة والأسود 
بو هريرة 
رجل من أصحاب الني 
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65 
127 
153 
151 
41 
39 


141 


111 
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الال ررر 


E O O EE O O E E OT E TE TSO بو الفتح الأزدي‎ 


آبو عامر محمد بن آبی عامر lea aS‏ 


أبو القاسم عبد الرحمان الوهراني O O O‏ 
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ر الصاو ر را را ہے. 


* القرآن الكريم براوية حفص عن عاصم: 

-إ- 
2- ابن حزم حياته وعصره أبو زهرة دار الفكر العربي القاهرة دط. 
3“ ابن حزم وجهوده في البحث التاريخي والحضاريء» عبد الحليم عويس» دار الاعتصام القاهرة بيروت» ط2 
0م 
4-الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري» دطء تحقيق أحمد محمد شاكر دار الآفاق الجديدة ددت. 
5- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي الشوكانيء تحقيق محمد صبحي حلاق» دار ابن 
کثیر ط2 .(1424ه_-2003م). 
6- الإرشادات إلى معرفة الشواهد والمتابعات» طارق عوض الله مكتبة ابن تيمية ط1417(1ه- 1998م). 
7- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلء محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلامي ط1399(1ه_- 
1979م( 
8 الإمام ابن حزم ومنهجه التجديدي في أصول الفقه عبد السلام بن محمد بن عبد الكريم المكتبة اللإسلامية 
القاهرة ط1 (1422ه-2001ءم). 
9- الإمام أبو محمد بن حزم وأصوله في تصحيح الأحاديث وتعليلها صالح عومارء دار ابن حزم» ط1430(1ه_- 
2009م(. 
0- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني تحقيق» خبري سعيد ال مكتبة التوفيقيةءدط.ت 
1-أصول مذهب الإمام أحمد لعبد المحسن التركيء» مؤسسة الرسالة ط4 (1419ه1998م). 
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3- إغائة اللهفانء لابن القيم المكتبة الثقافيةء بروت» د.ط.ت 

4- الإسهام في بيان منهج ابن حزم في تعليل الأخبار من خلال كتابه الإحكام بدر العمراني الطنجي» ط1 دار 
الكتب العلميةط1 (1424ه1983ءم). 

5“ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبر البرء تحقيق علي محمد دار الجيل» بيروت» ط1412(1ه_- 


(192 


7ه 


8- بيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسيء تحقيق حسين آيت سعيد ط1418(1ه-1997م). 


19- تاج العروس» الزبيدي» دار صادر» بیروت» د.ط.ت. 

0- تاريخ بغداد للخطيب البغداديء دار الكتب العلمية بيروت دط.ت 

1- تاريخ دمشق» لابن عساكرء» تحقيق عمر غرامة العمريء دار الفكر 1415 

2- تجريد التمهيد لابن عبد الب مكتبة القدسيء القاهرة (1650ه). 

3- تذكرة الحفاظ لشمس الدين الذهي دار الكتب العلمية بيروت دط.ت 

4- التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني»توزيع عباس أحد الباز مكة ال مكرمةءإعداد دإيوسف عبد الرحمان 
المرعشي ط1 دار المعرفة بيروت 1986/1406 م. 

5- التمهيد لا في الموطأً من المعاني والأسانيد يوسف أبو عمر بن عبد البر الأندلسيء حققه شهاب الدين أبو 
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6 تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلانيء غاية عادل مرشد مؤسسة الرسالةء ط1416(1ه_-1996). 

7- التقييد والإيضاح على ابن الصلاح للحافظ زين الدين العراقيء تحقيق د/ عبد الحميد هنداوي المكتبة 
العصرية بيروت لبنان (1424ه-2003م). 

8-تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانيء مؤسسة الرسالة بيروت, لبنان» ط1416(1ه -1996م). 

9- تهذيب الكمالء للحافظ المزي» تحقيق د/ بشار عواد مؤسسة الرسالة بيروت, لبنان» ط1418(1ه_- 
98^( 

0- تهذيب سنن أبي داود لاإبن القيم تحقيق إسماعيل بن غازي مرحبا مكتبة المعارف الرياض» 
ط1428(1»_-2007م(. 

1- توجيه النظر إلى أصول الأثر» طاهر الجزائريء تحقيق أبي غدة ط1416(1ه-1995م). 

2- توضيح الأفكارء للأمير الصنعاني» حققه صلاح محمد عويضة, دار الكتب العلمية» ط1417(1ه_- 


1997م( 


3- الثقات, لابن حيان مطبعة مجلس إدارة المعارف العثمانية الهند (1393ه-1973م). 


C 
4-جامع التحصيل للعلائيء تحقيق مدي السلفي» وزارة الأوقاف وإحياء التراث الإسلاميء الجمهورية العراقية‎ 
ط1421(1»_-2000م(.‎ 
جذوة المقتبس محمد بن نصر الحميديء تحقيق روجيه عبد الرحمان السويقي دار الكتب العلمية بيروت»‎ “5 
ط1417(1ھ).‎ 
الجرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري» د/ ناصر بن محمد الفهد مكتبة أضواء السلف ط1423(1ه_-‎ -6 


2002م( 
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7- حجة الوداع لابن حزم الأندلسيء تحقيق أبو صهيب الكرمي» بيت الأفكار الدولية الرياض المملكة 
السعودية (1418ه-1998م). 


ط1416(1ھ_-1995م). 


1- رسائل بن حزم تحقيق إحسان عباس» المؤسسة العربيةء بيروت» ط1987(2ءم). 
2- الرسالة للإمام الشافعي تحقيق احمد محمد شاكرء المكتبة العلمية بيروت, دط.ت 
3- ا/الروض الباسم لابن الوزير اليماني إدارة الطبعة المنيرية مصر دط.ت 

ب/الروض الباسم لابن الوزير اليماني تقديم بكر أبو زيد إعتنى به بدر العمراني» دار عالم 
الفوائد.دط.ت 
4- الروض المعطار في خبر الأقطارء حمد بن عبد المنعم الحميريء تحقيق إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة 
بیروت» ط2» 1980م. 


س 


15م 
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6-سلسلة الأحاديث الضعيفة محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي بيروت (1405ه-1985م). 
7- سنن ابن ماجة» لاإبن ملجة مع حاشية الهندي» حققه خليل مأمون شيخا دار المعرفة بيروت» 
ط1416(1ھ_-1996(. 

8-سنن ا داودء لأبي داود سليمان بن الأشعث» دراسة وفهرست كمال يوسف الحوت, دار الجنان» بيروت» 
ط1409(1._-1988م(. 

9- سنن الترمذي» أبو عيسى الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانءدط.ت. 
ب/سنن الترمذي مع العارضة, دار الكتاب العربي دط. 

0- السنن الكبرى للبيهقيء دار المعرفةء بيروت, لبنان (1413ه_-1992ءم). 

1- سنن الدار قطني للدارقطني دار الفكر دط (1414ه-1994م). 

2- سنن سعید بن منصورء سعید بن منصور تحقیق د/ سعد آل هميد دار الصميعي» الرياض» ط1414(1ه_- 
1993). 

3-السنن الكبرى» للحافظ النسائيء أشرف عليها شعيب الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة ط1 (1421ه_- 
2002( 


کے اک 


س 
6 شرح غلل الرمتي لانن رتب اللي علق عة صبحي السامراي غا الكتبه 14163د 


ھ1996م). 
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ا 
7- صحيح البخاري محمد بن إ“ماعيل البخاري ضبطه علي بن حسن عبد الحميد الزهراء للإعلام العربي 
القاهرة د.ط.ت. 
8“ صحيح ابن حبانء لابن حبان ومعه الإإحسان لابن بلبانء تحقيق شعيب الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة 
ط1412(1ھ-1991ءم). 
9- صحيح ابن خزية لابن خزية حققه د/ محمد مصطفى الأعظمي, المكتب الإسلاميء ط1395(1ه_- 
1995م( 
0-الصلة في تاريخ الأندلسء لابن بشكوال» صححه عزت العطار مكتبة الخاجي ط 1414(2ه). 
1 -صحیح مسلم بشرح النووي» تحقيق خليل مأمون شيخا دار المعارف بيروت, لبنان » ط1423(1ه_- 
197م(. 
2 -صحيح سنن أبي داود للألباني محمد ناصر الدين» مكتبة المعارف الرياض» ط1419(1ه-1999م). 
3- صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح» تحقيق موفق بن عبد الله دار الغرب الإسلاميء ط1408(2ه_- 
1984م(. 

E 
طبقات المدلسين للحافظ ابن حجر العسقلاني تحقيق دمحمد غرب دار الصحوة القاهرة‎ -4 
ط1407(1ھ_-1986م).‎ 
5-طرح الديباج المذحّب. نَا حنفيء مطبعة حمد علي صبيج دطت.‎ 
طوق الحمامة لابن حزم الأندلسيء دار صادر» بيروت» ط1424(1هت-2003).‎ -6 

ع 
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ط1409(1م_-1989م) . 


9 -فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلانيء دار المعرفة ببروت, لبنانء تحقيق الشيخ عبد 
العزيز بن بازء د.ط.ت. 
0 ف اي لاف البغار على ع اح عمد ع هار الكت اة ررك عة 
دط(1417ھ-1990م). 
1-الفروسية لابن قيم الجوزية تحقيق» مجدي فتحي السيد المكتبة التوفيقية ددط.ت. 
2- الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم الأندلسي» تحقيق د/ محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمان بن 
عميرة دار الجيل» بيروت» (1405ه_-1988م). 
3-الفهرست» لابن خير الاشبيلي تعليق محمد فؤاد منصور دار الكتب العلمية بيروت لبنان 
ط1419(1ھ_-1998م(. 

و 
4- القاموس الحیط. للفیروز آباديء دار العلم للجمیع بیروت, لبان دط.ت. 

3 
5-الکامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي تحقیق د/ سهیل زكارء دار الفكر ط1409(3ه_-1988م). 
6- الكفاية في علم الرواية للحافظ الخطيب البغداديء دار الكتب العلمية بيروت لبنانء دط(1409ه_- 


1988م( 
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f 
مجموع الفتاويء لأحمد بن تيمية جمع عبد الرحمان بن قاسم النجدي الحنبليء دط دار الإفتاء الرياض»‎ -9 
املك السعوة (1382ه:‎ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الميثمي مؤسسة المعارف دط 1406ه.‎ -0 
غاسن الإصطلاح للبلقيني تحقيق د/ عائشة عبد الرحانء دار المعارف القاهرة دط(1989م).‎ -1 
الحلى لابن حزم الأندلسيء تحقيق أحمد محمد شاكرء دار الطباعة المنيرية دطء 1352ه‎ -2 
مجلة الفيصل» السنة الثالثةء العدد 26ء المملكة العربية السعودية.‎ -3 
4-ختار الصحاح» لحمد بن أبي بكر الرازي» مكتبة لبنانء دطء 1986م.‎ 
متصر الزني المطبوع مع كتاب الأم للشافعيء علق عليه حمود مطرجيء دار الكتب العلمية بيروت لبنان‎ -5 
ط1413(1ھ-1993).‎ 
6-مدرسة الحديث في الأندلس» د/ مصطفى حيداتو دار ابن حزم ط2007-1428(1م).‎ 
المروءة وخوارمها لمشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان دار ابن القي» ط1427(3ه-2006م).‎ -7 
8-منهج ابن حزم ني الاحتجاج بالسنة لإسماعيل رفعت فوزيء دار ابن حزم ط1430(1ه_-2009م).‎ 
المنهج الحديثي عند ابن حزم طه بوسريح دار ابن حزم ط1422(1ه-2001م). 90- منهج النقد في‎ -9 
علوم الحديث, د/ نورالدين عت ط3 دار الفكر دمشق (1418ه-1997ء).‎ 
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2- المصنف لابن آي شيبة تحقيق محمد عبد السلام شاهين دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 
ط1416(1ھ_-1995م). 

3- المصنف, لعبد الرزاق الصنعاني تحقيق حبيب الرحان الأعظمي توزيع المكتب الإسلامي ط1412(1ه- 
92( 

4-معال السنن» لأبي سليمان الخطابيء دار الكتب العلميةء بيروت لبنانء دط(1416ه_- 1996). 
5-المعجب في تلخيص أخبار المغرب للمراكشيء» اعتنى به صلاح الدين هواريء ال مكتبة العصرية» صيداء 
بیروت» ط1426(1ھ_-2006م). 

6 -معجم الأدباء لياقوت الحمويء تحقيق إحسان عباس» دار الغرب الإسلاميء ط1993(1م). 

7- المغني لابن قدامة المقدسي» تحقيق عبد الحسن التركي» وعبد الفتاح محمد الحلوء دار عام الكتب الرياضء 
المملكة السعودية ط1417(3ھ_-1997م). 

8- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني تحقيق محمد سيد الكيلانيء دط مصر سنة 1381م. 

9 المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري»اعتنى به صا اللحام ط1ءدار ابن حزم بيروت 
لبنان2007/1428م. 

0 - المستصفى لأبي حامد الغزالي» رتبه محمد عبد السلام دار الكتب العلمية بيروت لبنان» 
ط1413(1ھ-1993م). 

1- مسند الإمام أحمد تحقيق شعيب الأرناڙوطءمؤسسة الرسالة بيروت ط1ء1995/1416م. 

2-مسند أبي يعلى الموصليء تحقيق سليم أسد دار الثقافة العربية دمشق ط1412(1.-1992م)» 

3- الموافقات لأبي إسحاق الشاطي تحقيق مشهور حسن آل سلمانء دار ابن عفان» ط1417(1ه_- 


1997م(. 
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4-الموطاً للإمام مالك بن السننء علق عليه جيب ماجديء المكتبة العصرية» صيداء بيروت» 1424ه_- 
2003„ 


5- ميزان الاعتدال للحافظ الذهى تحقيز بن محمد البجاوىء دار الفكر دط.ت. 
مير هي» حقيق علي بن ي 


6- النبذ في أصول الفقه لابن حزم الظاهريء تحقيق محمد صبحي حسن خلاق» دار ابن حزم» بيروت, لبنان» 
ط1420(2ھ_-1999ء). 

7- نثر الورد على مراقي السعود محمد الأمين الشنقيطيء تحقيق علي بن محمد العمران دار عالم الفوائد 
دط.ت. 

8- نزهة النظرء لابن حجر العسقلاني» مع النكت لعلي حسن عبد الحميد مكتبة الثقافة عدن دط.ت. 
9- النكت على مقدمة ابن الصلاح لابن حجر العسقلانيء تحقيق د/ ربيع المدخليء دار الإمام أحمد درط 
0هھ-2009„. 

0-النكت على ابن الصلاح» للزركشيء» تحقيق د/ زين العابدين بن محمد بلا فريج مكتبة أضواء السلف 
الرياضء المملكة السعوديةء ط1419(1ه-1998م). 

1 - نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيبب» لأحمد بن أحد التلمسانيء تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد 
دار الكتاب الغربي بیروت د.ط.ت. 

2 -النهاية في غريب الحديث لابن الأثي تحقيق محمد مود الطناحي» وطاهر أحمد الزاوي» ط1399(2ه_- 
1989م( 


A 


3- هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر العسقلاني المطبعة السلفية ط1401(2ه). 


4 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء لأحمد بن خلكانء تحقيق إحسان عباس » دار صادر» بر وت د.ط.ت. 
وفي بان و بن حقيق إ س يرو 
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الفصل التمهيدي 


)33-8( 
RRA ER ORADA CRASS ARADA ESAS المبحث الأول: حياة ابن حزم‎ 
SSCS SSE ESSE SS SSSA SSE SSE OSS ea المطللب الأول: امه ونسبه ومولده‎ 


علم الجدل والكلام OE O O‏ 
الأدب والشعر والأخلاق SSSA ROSALES‏ 


SS E ERS O a SS E المبحث الثاني: عصر ابن حزم‎ 
aes sees ene Esso sedis oe اللطلب الأول: الحالة السياسية‎ 


مدى تأثر ابن حزم بالحالة السياسية TS‏ 
المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية Ce e O a‏ 
مدى تأثر ابن حزم بالحالة الاجتماعية Se‏ 
المطلب الثالث: الحالة الاقتصادية i SE DR O a‏ 
المطلب الرابع: الحالة العلمية ASSESSES‏ 
مدى تأثر ابن حزم بالحالة العلمية في ذلك العصر SEAR‏ 


الفصل الأول 
المسائل الحديثية التي خالف فيها ابن حزم حمهور الحدثين رواية 
)122-34( 


المبحث الأول: الحديث الصحيح والحسن عند ابن حزم ES RSE‏ 
المطلب الأول: الحديث الصحيح عند ابن حزم EEE ENES‏ 
الفرع الأول: تعريف عند جمهور الحدثين SSSR‏ 
لغة RS SESS E SS SS Ee‏ 
ب- اصطلاحا E‏ 
الفرع الثاني: شروط الحديث الصحيح عند الحدثين E‏ 
المطلب الثالث: الحديث الصحيح عند ابن حزم O‏ 
المغال الأول SS A SS aA‏ 
المثال الثاني E O‏ 
المغال الثالكث RASER BASSAS SEAS‏ 
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الفرع الثالث:معلقات البخاري وحكمها 
المطلب الثالث: الخلاصة 
المبحث الرابع: الحديث المرسل عند ابن حزم 
الطلب الأول: تعريفه وحكمه عند جمهور الحدثين 


ب -اصطلاحا 


المغال الخامس RS lo‏ 
ا لمغال السادس A O‏ 
المخال السابع SSS‏ 
المطلب الثالث: الخلاصة O‏ 
المطلب الثاني: الحديث الحسن عند ابن حزم ا 
الفرع الأول: تعريفه عند حمهور الحدثين a‏ 
لغة seeded ees‏ 
ب-اصطلاحا EER ena e‏ 
الفرع الثاني: شروط الحديث الحسن tas‏ 
الفرع الثالث الثالث: الحديث الحسن عند ابن حزم... 
الحديث الأول TR‏ 
الحديث الثاني Sans‏ 
المطلب الثالت: الخلاصة SSS‏ 


المبحث الثالث: حکم معلقات البخاري عند ابن حزم 


المطلب الأول: التعليق تعريفه وحكمه عند جمهور الحدثين 


الفرع الأول:تعريفه RA RE‏ 
الفرع الثاني:حكم التعليق OEE‏ 
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es الفرع الأول: مفهوم المرسل عند ابن حزم‎ 
O O O O O O O O O المغال الأول‎ 


امغال الرابع elend‏ 


SE E E SS RS O A الفرع الثاني: حکم المرسل عند ابن حزم‎ 
eR A RA E RAA Ra المغال الأول‎ 


E O O O مخال الرابع‎ 
SARS SAAR المطلب الثالث: الخلاصة‎ 


المبحث الخامس: قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذاء ومن السنة كذا وحكمه عند ابن حزم 
الملطلب الأول: حكم قول الصحابي أمرنا أو نهينا عند حمهور الحدثين oS‏ 
المطلب الثاني: مذهب ابن حزم في مثل هذه الصيغة aS‏ 
المغال الأول RRA ARR Sa‏ 


EAE ESEN AA a eR مخال الرابع‎ 
A O O O O المطلب الثالث: الخلاصة‎ 


المبحث الخامس: التدليس عند ابن حزم ASRS ASAS Sa‏ 
المطلب الأول: تعريفه عند مهور الحدثين SEE PESER RES‏ 


E ANRC EEA EDLAN SERR AS المطلب الثانى: أقسامه‎ 
OS E DOS المطلب الثالث: حكم التدليس‎ 


Eee EOE eee be Ee اللطلب الرابع: مذهب ابن حرم ف التدليس‎ 
SE e SSS A SS a المغال الأول‎ 


المخال الثالكث a‏ 
المخال الرابع E EC‏ 
المغال الخامس akg‏ 
المطلب الخامس: الخلاصة E‏ 
المبحث السادس:زيادة الثقة عند أبن حزم e‏ 


المطلب الأول: تعريفها وحكمها عند حمهور الحدثين 


اللطلب الثاني: زيادة الثقة وحکمها عزل ابن حزم e‏ 
المغال الأول EA as‏ 


المبحث السابع: المتابعات والشواهد عند أبن حزم... 


المطلب الأول: تعريفهما عند ههور الحدثين E‏ 


المطلب الثاني: المتابعات والشواهد عند ابن حزم .... 
المغال الأول AAT E RS‏ 
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المبحث الثامن: الإجازة عند ابن حزم NSS RS A‏ 
المطلب الأول: تعريفها وأنواعها وحكمها عند مهور الحدثين E AS A AAA‏ 


eGR المطلب الثانى: مذهب ابن حزم في الإجازة‎ 
REET SLRS OSSSAES E ED A ASS AS A SA DEA SS ASSS A S A SSSSS A SSSADASESA اللطلب الثالث: الخلاصة‎ 


الفصل الثاني 
المسائل الحديثية التي خالف فيها ابن حزم جمهور الحدثين في الجرح والتعديل 
)191-123( 
المبحث الأول: العدالة عند ابن حزم Raa‏ 
المطلب الأول: العدالة عند حمهور الحدثين ESSA RASS ARDS‏ 


الفرع الأول: تعريفها aaa Raa‏ 
أ- لغة Atta aRta‏ 


الملطلب الثاني: العدالة عند ابن حزم aaa RRA‏ 
المطلب الثالث: صلة المروءة بالعدالة a‏ 
المطلب الرابع: الحلاصة RASRA ASAR‏ 
المبحث الثاني: الجهالة عند ابن حزم O O‏ 
المطلب الأول: الحهالة عند مهور الحدثين O O‏ 
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المطلب الثاني: الجهالة عند ابن حزم SS ARRAS SDSS‏ 
أسباب الحهالة عند ابن حزم SSSA RS Sa Sas‏ 
المطلب الثالث: مقارنة بين ابن حزم وأئمة الحديث ني الحكم على الرواة بالجهالة SS‏ 
المطلب الرابع: الأحاديث التي ردها بن حزم لأن في رواتها مجاهيل في ميزان أهل النقد O‏ 
المطلب الخامس: الخلاصة es Raa‏ 
المبحث الثالث: الجهالة بالصحابي عند ابن حزم SSS SL RS‏ 
المطلب الأول: عدالة الصحابي ERASERS ARS‏ 
أ تعريف الصحابيء 1- لغة SESS SAS‏ 


ب-حجية الحديث الذي أبهم فيه اسم الصحابي I O‏ 
المطلب الثالث: جهالة الصحابي عند ابن حزم ERS Ae Sa‏ 
المطلب الرابع: أماء بعض الصحابة الذين جهلهم ابن حزم O O‏ 
المطلب الخامس: الخلاصة E SAS EAS A AES‏ 
المبحث الرابع: الأسباب التي جعلت العلماء ينتقدون ابن حزم في علوم الحديث والرجال TEE‏ 
المطلب الأول: السبب العام ARS SAAS SSAA‏ 
المطلب الثاني: الأ سباب الخاصة SAAR AAR ARAS‏ 
السبب الأول: نظرته الظاهرية في الحكم على الرجال Sas‏ 
السبب الثاني: اعتماده في أحكامه على بعض الكتب في الرجال O O O‏ 
السبب الثالث: وقوع التناقض منه في الحكم أحيانا ESED Sa‏ 
السبب الرابع: تصحيفه أحيانا لأماء الرجال SaaS‏ 


السبب الخامس: وقوع الوهم منه ي تمييز الرواة EGOS eS EEe ES‏ 
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فهرس الأعلام المترجم هم e‏ 
قائمة المصادر والمراجع ENS SEARARE R‏ 


